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إھداء 

إلى أمي الغالیة 

ھدي كل عباراتي حناني، إلیك وحدك أقي وفیض حبي ولیك كل أشواإلیك وحدك أسمى العبارات إ

إلیك یا أغلى الجواھر، إلیك یا رمز المحبة و الوفاء 

إلى أبي العزیز 

عمادي في دیني         إلیك سیدي وحدك أحلى وأسمى عبارات الحب والتقدیر إلیك یا تاج رأسي و

ودنیاي، 

ة و المثابرة، رادالإ اإلیك یا سراج دربي و نور عیني، إلیك یا من غرست فی

إلیك یا مثلي الأعلى في الحیاة.إلیك یا من توجتني بثقتك الكاملة

إلى من شاركوني رحم أمي، إلى إخوتي و أخواتي

إلى كل رفقاء الدرب، زمیلاتي و زملائي 

وق بالأخص قانون الأعمال بكلیة الحق

كما أتقدم بالشكر إلى جمیع أساتذة الكرام بكلیة الحقوق 

.إلى كل من ذكره قلبي و نسیھ قلمي سھوا أھدیھ ھذا العمل المتواضع

حنـــان 



داءـــإھ

إلى معلم البشریة ومنبع العلم

نبینا صلى الله علیھ وسلم

إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم

إلى من زرع الأخلاق بداخلي وعلمني طرق الارتقاء

أبي العزیز حفظھ الله

إلى ینبوع الصبر ونبع العطاء 

إلى رمز الحب وبلسم الشفاء 

أمي الغالیة

ھرة التي ساعدتني كثیرا أخواتي وإخوانيإلى القلوب الطا

إلى من تذوقت معھم أجمل اللحظات صدیقاتي وأصدقائي

إلى كل من أحبھم ویحبوني

...إلى ھؤلاء أھدي لھم ھذا العمل

علي



الشكر و التقدیر 

نتقدم الشكر و آخره إلى الله عزّ و جل، الذي لولا فضلھ علینا لما اكتمل ھذا العمل، كما أول 

الذي تكرّم علینا بقبولھ "حمیطوش جمال"بأسمى عبارات الشكر و التقدیر إلى أستاذنا المشرف 

الإشراف على مذكرتنا و الذي ساعدنا كثیرا طیلة تحضیرنا للمذكرة 

.فجزاه الله خیرا

كما نتوجھ بالشكر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة مذكرتنا 

.لمتواضعةا

كما نتقدم بخالص الشكر إلى من ساعدنا على إعداد ھذه المذكرة سواءً 

.من قریب أو من بعید

حنان وعلي 
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  رســـــــــــــالفه

الصفحة                                                                     وعــــــالموض

  01ص........................................................................................مقدمة

للرقابة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي مالإطار القانوني والمفاهی:الفصل الأول

  05ص.............................................................................................

  06ص..................................................................مفهوم الرقابة:المبحث الأول

  07ص.................................................................تعریف الرقابة:الأولالمطلب 

  07ص....................................التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي للرقابة:الفرع الأول

  07ص.................................................................التعریف اللغوي للرقابة: أولا

  08ص...................................................................التعریف الاصطلاحي:ثانیا

  10ص.......................................................الاتجاهات المختلفة للرقابة:الفرع الثاني

  10ص.......................................................................النظریة التقلیدیة :أولا

  10ص........................................................................النظریة السلوكیة:ثانیا

  11ص..............................................................)العلمیة(النظریة التطبیقیة :ثالثا

  12ص................................................خطوات العملیة الرقابیة وأنواعها:المطلب الثاني

  12ص.........................................................خطوات العملیات الرقابیة:الفرع الأول

  12ص......................................................................تحدید معاییر الرقابة: أولا

  13ص............................قیاس مستوى الأداء الفعلي وتحلیل أسباب الانجرافات إن وجدت:ثانیا

  13ص.......................................................................تصحیح الانحرافات:ثالثا

  14ص.....................................................................أنواع الرقابة:لفرع الثانيا

  14ص...........................................................على أساس المستویات الإداریة: أولا

  15ص.........................................................على أساس توقیت القیام بالرقابة:ثانیا
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 16ص........................................................على أساس طبیعة التوجه بالرقابة :ثالثا

  17ص.................................................................على أساس جوهر الرقابة:رابعا

  18ص.........................................على أساس موقع الجهاز الذي یمارس الرقابة:خامسا

  21ص................................................على أساس أطراف التعامل مع المنظمة:سادسا

  22ص.................................................................مجالات الرقابة:المبحث الثاني

  23ص...................................................................أهمیة الرقابة:المطلب الأول

  23ص..................................................................المطلب الثاني أهداف الرقابة

  25ص.............الآلیات الرقابیة المساهمة في حمایة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفصل الثاني

  26ص..................الاقتصادیةالرقابة الداخلیة والخارجیة على المؤسسات العمومیة :المبحث الأول

  27ص............................الاقتصادیةالرقابة الداخلیة على المؤسسات العمومیة :المطلب الأول

  28ص...........................................................رقابة أجهزة المؤسسة :الفرع الأول

  29ص......................................................................رقابة الجمعیة العامة : أولا

  30ص.......................................................................رقابة هیئة الإدارة:ثانیا

  33ص.......................................................................رقابة جهاز التسییر:ثالثا

  34ص...........................................................رقابة مندوب الحسابات:الفــرع الثاني

  35ص......................................................لمندوب الحسابات النظام القانوني: أولا

  35ص.............................................................اختصاصاتها و مسؤولیاتها :ثانیا

  39ص...........................الرقابة الخارجیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة:المطلب الثاني

  40ص........................................)الأجهزة المركزیة(رقابة الجهات الوصیة :الفـــــــــرع الأول

  41ص....................................................................رقابة السلطة التنفیذیة: أولا

  41ص.................................................................رقابة رئاسیة الجمهوریة -1-أ

  42ص..................................................................رقابة الحكومة والوزراء -2-أ

  43ص........................... .................................رقابة مجلس مساهمات الدولة:ثانیا

  45ص............................................................رقابة المحاسبة العامة:الفرع الثاني
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  46ص........................................................................أهداف المحاسبة: أولا

  47ص..............................................استعمال المحاسبة العامة في مراقبة التسییر :ثانیا

  47ص...........................................................المفتشیة العامة للمالیة:الفرع الثالث

  50ص......................................................اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة : أولا

  53ص...................................إجراءات تدخل المفتشیة العامة للمالیة في العمل الرقابي:ثانیا

  57ص...المؤسسات ذات الطابع الاقتصادلى سلطات الضبط المستقلة ودورها الرقابي ع:المبحث الثاني

  58ص.............................................و إنشاء السلطاتالتجربة الجزائریة:مطلب الأولال

  59ص...................................................................إنشاء السلطات:الفرع الأول

  59ص..........................................................السلطاتتنظیم و ضبط :الفرع الثاني

الاختصاصات الرقابیة للسلطات الضبط المستقلة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع :لمطلب الثانيا

  60ص...................................................................................الاقتصادي

  61ص.........................................................رقابة التدخل إلى السوق :الفرع الأول

  61ص.................................................................الرقابة التنظیمیة :الفرع الثاني

  62ص...............................................................ـــةالــرقابــة التنـازعیــ:الفرع الثالث

  63ص....................................................................الرقابة القضائیة:الفرع الرابع

  65ص........................................................................................ةـــخـاتم

  67ص................................................................................عمراجالقائمة

  72ص.......................................................................................الفهـــرس
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أساس الدولة الحدیثة، حیث یقاس مدى تطور الدولة بمدى تطور اقتصادها، یشكل الاقتصاد 

الأمر الذي دفع بكافة دول العالم على اختلاف قوتها ومدى تطورها إلى الاهتمام بصورة واضحة 

بالمجال الاقتصادي والسعي بصورة واضحة إلى إصلاحه وتطویره بكافة الوسائل والسبل الممكنة، 

الاقتصادیة العمود الذي یقوم علیه اقتصاد أیة دولة باعتبارها خلیة مومیة وتعتبر المؤسسة الع

.أساسیة هامة

كبیرا بالمجال الاقتصادي، وسعت منذ والجزائر على غرار معظم دول العالم أولت اهتماما 

بصفة عامة والمؤسسة العمومیة الاستقلال إلى بذل مجهودات جبارة في سبیل الرقي بالاقتصاد 

دیة بصفة خاصة لمواكبة الركب الدولي، وهو ما تجسد بصورة واضحة في الإصلاحات الاقتصا

.القانونیة الناظمة للمجال الاقتصادي

في والمنتج لتاریخ الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر یجزم قطعا أن الجزائر ركزت 

باعتبارها الأداة  الأولىبالدرجة مساعي النهوض بالاقتصاد على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

المثلى لانعاش الاقتصاد، والحد من الازمات، وهو ما یتجلى بوضوح من خلال القواعد القانونیة 

الضخمة التي عثرت عن مساعي الإصلاحات الأمر الذي جعل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

.صادیة للدولةلتنمیة القطاع الاقتصادي، وتكریسها كبدیل لخدمة السیاسیات الاقتوسیلة مثلى 

أن تتبع الوضع الاقتصادي للدولة، فكلما كان علیها لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، یجب اف

مریحا كلما زاد سعي الدولة إلى زیادة عدد المؤسسات وتطویرها، كلما زادت الرغبة في التقلیص 

لك مختلف من هذه المؤسسات والتخلص منها عن طریق التنازل أو الحل، ولعل أهم دلیل على ذ

المراحل المثالیة التي مرت بها تحتاشي بشكل مطرد مع النظام الاقتصادي المنهج من طرف 

.من نظام موجه إلى نظام اقتصاد السوق.1الدولة

ري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائبهلول سمیة، 1

.01، ص 2013تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 
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شهدت المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر العدید من التغیرات 

أن تبدأ تطویرها القانوني في ظل غیاب  هوالتطورات، إذ حاولت في ظل نظام الاقتصاد الموج

سیاسة وطنیة واضحة المعالم، وقد استمر هذا الوضع فترة قصیرة الأمر الذي دفع بالدولة إلى 

محاولات الإصلاح التي تجسدت بمرحلة التسییر الاقتصادي، وكان ذلك نتیجة للتوجهات 

الأخیرة عرفت العدید من الأزمات التي الاشتراكیة التي تبنتها الدولة في تلك المرحلة، إلا أن هذه 

إلى إعادة الهیكلة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الأمر الذي دفع من جدید .المؤسسة هاشهدت

.العضویة والمالیة وتم فتح النشاط الاقتصادي للمبادرات الخاصة دون قید أو شرط

ة التي أفصح عنها بموجب ادة الهیكلة بدأت بوادر التوجهات الاقتصادیة الجدیدمع أواخر إع

الذي عرف المؤسسة العمومیة ذات 88/01القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات مساهمة أو شركات "الطابع الاقتصادي كما یلي

ــــــر مبــــــــاشرة جمیع الأسهـــــــم  رة أو غیها مباشـــــلیة فیــالدولة والجماعات المحمحدودة المسؤولیة تملك 

".2الحصصأو  

جاء بفكرة استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كمفهوم جدید لهذه الأخیرة، عقبة مباشرة 

، فتم 1989الرسمي لنظام اقتصاد السوق والتخلي نهائیا عن الاشتراكیة بموجب دستور التبني

هذا . دورها الإنتاجيتدعیممجال اخضاع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للقانون الخاص بهدف 

التوجه أدى إلى تأزم وضعیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي كانت تعتمد بدرجة أساسیة على 

لخزینة العمومیة الأمر الذي دفع بالدولة مرة أخرى إلى التوجه نحو حل العدید من أموال ا

المؤسسات بهدف التخلص من أثارها السلبیة على الاقتصاد الوطني وهو الأمر الذي كرسه الأمر 

حتمیة فرضها صندوق النقد الدولي أكثر منهما خیار وطني، لكنالذي اعتبر95/223

، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة ذات الطابع 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم 2

.1988-01-13صادر في  2ر عدد  جلاقتصادي، ا
،48العدد رسمیة الجریدة ال، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، 1995أوت سنة 26مؤرخ في  95/22 رقمأمر 3

  .1995أوت  27في  الصادر
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، ما تحملت الدولة نحو تبني سیاسة إصلاحیة جدیدة القانون الأخیرسرعان ما تبین قصور 

أنها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة "على الذي عرف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي 

أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غیر 

."4ممباشرة وهي تخضع للقانون العا

بندا عریضا وصفتومن هنا تكون الجزائر قد توجهت نحو الحریة الاقتصادیة، التي 

للخواص لاقتحام الساحة الاقتصادیة، تأمین دور لتوجهات اقتصادیة جوهریة لفتح الأبواب 

الاقتصادیة في التنمیة والتقدم بالاقتصاد الوطني والتوجه نحو منافسة عالمیة، وتحقیق المؤسسة 

الاكتفاء الذاتي ومن أجل تحقیق ذلك كان لابد من إخضاع هذا الكیان للرقابة التي تعتبر الآلیة 

22.95و هذا بعد تعدیل القانون سابق الذكر .5بارزةالأمثل للوصول إلى نتائج

بتسلط الضوء على الآلیات المكرسة لممارسة هذه موضوع الرقابة، سوف نقوم  فينا مقوبتع

:ؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي، وذلك بالإجابة على إشكالیة مفادهاالرقابة على الم

الرقابة المفروضة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي أثناء تأدیة ماهي طرق

مهامها، وما مدى تأثرها وفعالیة هذه الرقابة علیها؟

للإجابة على هذه الإشكالیة، وتحلیل مختلف عناصرها وأبعادها، وكذا إبراز مختلف النتائج 

في، التحلیلي بالدرجة الأولى، وذلك صستنا على المنهج الو افي در  اعتمدناالمحققة في هذا الجانب، 

من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في مختلف مراحل 

.ورها والآلیات المعتمدة لفرض الرقابة علیهاتط

لرقابة لالفصل الأول سنتناول فیه  :إتباع خطة تتضمن فصلینراسةدولقد تطلبت منا هذه ال

من خلال التطرق إلى مفهوم الرقابة، معاییر تحدیدها وأنواعها، في حین نتناول في الفصل الثاني 

صادیة وذلك بالوقوف علىالرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتكیفیة 

، یتعلق بتنظیم 2001أوت  20الموافق ل 1422مؤرخ في أول جمادي الثانیة سنة 01-04من الأمر 02انظر المادة 4

  .2001أوت  23الصادر في ،47عدد ا،الجریدة الرسمیةالتهاصصالعمومیة الاقتصادیة وتسیرها وخو المؤسسات 
، 1995أوت 29المؤرخ في 22-95، یعدل و یتمم الأمر رقم 1997مارس سنة 19مؤرخ في 12-97أمر رقم 5

.المرجع السابق
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التي تقوم بها الأجهزة الوطنیة و نعني بذالك تلك التي تمارسها الأجهزة طرف الرقابة

.المركزیة المتخصصة



ر المفاھیمي للرقابة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصاديالفصل الأول                      الإطا

5

الحدیث عن الرقابة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي یعني الوقوف على 

مدى خضوعها للقانون والتزامها بالحدود المرسومة لها عند ممارسة نشاطها ومدى تحقیقها 

للأهداف المسیطرة لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى البحث في مدى فعالیة الأجهزة التي أوكلت 

مع بیان الجزاءات القانونیة )إداریة، قضائیة، سیاسیة(م بغض النظر على طبیعتها لها هذه المها

أبرز العملیات أحدبمهامها أو خروجها عن حدودها القانونیة، فالرقابة تعتبر إخلالهاالمترتبة عن 

التي تتطلب خطة محكمة متبوعة بمجموعة من الإجراءات والمراحل المدروسة والمضبوطة بشكل 

اسات التي تعتمد على علیها المؤسسات العمومیة ذات الطابع یمن أجل ضمان مسایرة السمحكم، 

المجهودات المتداولة من جهة وبین الأهداف والنتائج الاقتصادي من أجل تحقیق توازن الضغط و

المزمع تحقیقها من جهة أخرى، لها دور سیاسي إداري لا تعتمد فقط على التقید، إنما تهدف إلى 

.6 رافاتحوالانوالبحث عن الثغرات والأخطاء الكشف

ولقد ازدادت عملیة الرقابة أهمیة كثیرا بعدما منحت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة استقلالها، 

هذه الأخیرة التي جعلت بعض المؤسسات تتمادى في نشاطها، وتجاوز حدود أهدافها، الأمر الذي 

حة وانجازها في الوقت الصحیح وبالطریقة الصحیحة فرض الرقابة كوسیلة انتقاء العملیات الصحی

.وعلى ید الأشخاص المناسبین

.إلى مفهوم هذه العملیةعلینا التطرق  كان الاقتصادیةعلى المؤسساتلدراسة الرقابة  و

انیة بمؤسسة المحركات والجرارات دداء المؤسسة الاقتصادیة دراسة میالسعید بلوم، أسالیب الرقابة ودورها في تقیم أ6

، 2007الجزائر،الماجستیر في تنمیة وتیسیر الموارد البشریة، جامعة منتوري،مذكرة لنیل شهادة )sonacom(بالسوناكوم 

.13ص 
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الأولالمبــحـث

ابةـــــــرقـــوم الـــــــمفه

لقد تعددت المفاهیم والآراء التي تناولت موضوع الرقابة حیث یضع البعض تعریفا لها 

تعریفها من زاویة وسائلها، والبعض الآخر محاولین باعتبارها أسلوبا علمیا أو خطة تنظیمیة، 

صاحب هذا العصر والذي أدى ، لأن التقدم التكنولوجي والعلمي الذي ةیعتبرها وظیفة إداریة بحت

یادة الوحدات الاقتصادیة وزیادة المسؤولیات الملقاة على عاتقها في تحقیق أهدافها فضلا عن إلى ز 

تعقد المشاكل الإداریة الناتجة عن تنوع وزیادة حجم الأعمال الإداریة هذا بالإضافة إلى تأخر نتائج 

لعلمیة الحدیثة الإدارة ا تقتضیهحتمیا  ات من الرقابة أمر لالمراجعة الخارجیة، كل هذه الأمور جع

.7للمحافظة على المواد المتاحة

عبیدي نعیمة، دور ألیات الرقابة في تفعیل حكومة المؤسسات، دراسة حالة الجزائر، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة 7

.55، ص 2009الجزائر،الماجیستیر في علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
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المطلب الأول

  ةـابـــرقــــــالبف ـــــــعریــتال

قبل التعرض إلى مختلف التعاریف التي قدمت من طرف المختصین لمفهوم الرقابة تجدر بنا 

.أن نتطرق إلى المعنى اللغوي لهذا المصطلح، كما نتعرض إلى تعریفه اصطلاحیا

رع الأولـــــــالف

رقابةال تعریف

الرقابة هي انضباط عام في التسییر تهدف الاجزام والالتزام بالإجراءات القانونیة والقواعد 

وأي عملیة تؤدي إلى تحقیق مبادئ الثقة كما أنها عملیة تهدف إلى إیجاد أو اكتشاف بطریقة 

وفقا للقانون تمتتهدف إلى التأكد من أن كل التسجیلات التي  وعملیة وسریعة الأخطاء والغش 

وللقواعد الخاصة بالمؤسسة، ولهذه الكلمة تعریفا لغویا وآخر اصطلاحیا، هذا ما سنتطرق إلیه فیما 

:یلي

التعریف اللغوي للرقابة: أولا

أمره، رقب یرقب رقوبا ورقابة، حرس، انتظر حاذر، رصد رقابة االله في"أصل كلمة رقابة 

والرقابة .9راقب، مراقبة، أي حرسه لاحظه:وجاء معناه اللغوي في معجم آخر على أنها8"خافه

السهر أو الحراسة وكذلك الترصد "التفتیش ومراجعة العمل وتعني  وقوة أو سلطة التوجیه نيتع

".10والملاحظة

.205إبراهیم قلاتي، قاموس الهدى، مكتب الدراسات، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص 8
أحمد زكي، یوسف محمود، المعجم العربي، المیسر للمدرسة والجامعة والمكتب والمنزل، دار الكتاب المصري، القاهرة، 9

.بدون سنة
.1972المعارف القاهرة، سنة  دار ،2، الطبعة 1یة، ج مجمع اللغة العرب،إبراهیم أنس، المعجم الوسط10
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,EMEL(وتعني في اللغة الفرنسیة وفق لقاموس  LITTRE" إن أصلها یعود "ضد العمل)

أي السجل أو Rôleوتعني فیه المواجهة والجزء الثاني contreأو ینقسم إلى جزئیین الأول 

.والمتابعة هالزمن وأصبحت تعني الإكراى بمرور، وقد فقدت هذا المعنالقائمة

والإكراه الإنجلیزي فقد جعل منها للسلطة والسیادة )FARAPSTAMDARD(أما قاموس 

.والإشراف

التعریف الاصطلاحي:ثانیا

:للرقابة وارتأینا إلى ذكر أهمهاتنوعت وتعددت المفاهیم الاصطلاحیة 

ما إذا كل شيء یحدث طبقا للخطة الموضوعة الرقابة هي التحقق:"تعریف هندي فایل.1

والأخطاء والتعلیمات الطاردة والمبادئ المتحدة وأن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف

."11الناس، الأفعال–بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها كما أنها تطبق على كل الأشیاء 

من خلال هذا التعریف یحاول صاحبه أن یؤكد لنا أن الرقابة تحاول أن تتأكد من أن كل الأعمال 

تسیر وفق الخطة والبرنامج والتعلیمات التي تم تحدیدها فهدفها هو محاولة كشف الأخطاء 

والانحرافات التي لا تنطبق مع الخطة المبرمجة والموضوعة وأهمل جانب مهم وهو أن الرقابة 

بمستقبلها من خلال النتائج المتوفرة لدیها كما أنه لم  وءنبالتم في تحقیق أهداف المؤسسة تساه

.یكبر إلى دور الرقابة في تقییم أداء المؤسسة

ومقارنتها الرقابة هي تعبیر شامل عن الإشراف والمتابعة وقیاس الأداء وتحدید المعاییر .2

إن هذا التعریف ركز على وظیفة الرقابة حیث ربطها بأربعة أسالیب هي .12بالإنجازات

تابعة وقیاس الأداء وتحدید المعاییر التي یجب أن تتبع للقیام بعملیة الرقابة، ثم للمالإشراف 

مقارنتها بالإنجازات التي یتم الوصول إلیها دون أن یقارنها بالخطة والأهداف المراد تحقیقها 

.من قبل المؤسسة

.246، ص 2001عبد الكریم أبو معطف، لإدارة، التنظیم، المفاهیم، الوظائف، العملیات، سنة 11
.147، ص 1996، سنة نظام المؤسسة الجامعیة للدراساتكامل بربر، الإدارة عملیة و 12
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الرقابة وظیفة من وضائف الإدارة، وهي عملیة متابعة الأداء وتعدیل الأنشطة التنظیمیة بما .3

أن صاحب هذا التعریف حاول أن نستنتجیتفق مع إنجاز الأهداف، من خلال هذا التعریف 

یثبت لنا بأن الرقابة هي وظیفة مهمة من وضائف الإدارة داخل أي مؤسسة تحاول وتهدف 

داء بما یتفق مع الأهداف المحددة في الخطة المبرمجة، لكنه أهمل شيء مهم، إلى متابعة الأ

رافات، ومحاولة إیجاد حهو أن الرقابة تساهم في عملیة المتابعة والتحقق من الأخطاء والان

.الحلول المناسبة لها لمنع حدوثها مرة أخرى

الموارد المنظمة واستغلال ءة التحقق من الكفاالرقابة ذلك النشاط الإداري الذي یسعى إلى .4

.وتحقیق أهدافها

الرقابة هي نشاط إداري ذو أهمیة في التنظیم أو المؤسسة نتوصل إلى أن من خلال التعریف 

.بحیث تسعى إلى التأكد والتحقق من الموارد داخل المؤسسة تشغل وفق الأهداف المخطط لها

التحقق من أن العمل یسیر وفقا للأهداف الرقابة هي وظیفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد .5

المرسومة بكفاءة في الوقت المحدد لها، فهي بذلك ضروریة لا غنى عنها لاستكمال إنجاز 

.الأعمال

ة متخصصة طمن خلال هذا التعریف یتضح أن الرقابة عبارة عن وظیفة إداریة تقوم بها سل

معینة یسیر وفق الأهداف المبرمجة تحاول أن تحقق وتتأكد بأن العمل المحدد بناء على خطة 

في أي حال من الأحوال، وفي الوقت المخصص، فهي صورة حتمیة لا یمكن الاستغناء عنها 

وهذا من أجل المساهمة في استكمال وملاحظة الأعمال المنجزة، لكنه أهمل دور مهم للرقابة وهو 

.البشریة والمالیة والأمنیةقیاس وتقسیم الأداء الخاص بكل أعمال المؤسسة من جمیع النواحي 

هي التأكد من أن التنفیذ یتم طبقا للخطة الموضوعة وأنه یؤدي إلى تحقیق الهدف الرقابة .6

.13وتقویمهاالمحدد في البدایة والعمل على كشف مواطن الضعف لعلاجها 

تحقیق تسعى إلى بعض التعاریف السابقة الذكر في عملیة وظیفیة إن هذا التعریف یتشابه مع 

الأهداف المحددة وفق الخطط المدروسة والموضوعة منذ البدایة، وأنها تحاول كشف الأخطاء 

.87عبد السلام، الرقابة على المؤسسة العامة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، بدون تاریخ، ص 13
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طن النقص والضعف في الأعمال المنجزة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد اوالانحرافات ومو 

أخر، وهو أن الرقابة تحاول أن تعالج وتقوم الانحراف الموجود لكن أمداأضاف هذا التعریف 

.يء الذي یعاب هذا التعریف هو أن الرقابة تقترح العلاج والتقویم ولیست هي التي تقوم بهالش

التحقق من أن یتم كما هو مقرر في الخطة وفي ضوء التعلیمات والقواعد الرقابة هي .7

و من خلال ضعف والأخطاء وعلاجها وتفادي تكرارها الط ایقصد اكتشاف نق و الموضوعیة

.14الإدارةفي المشروع العام والقائمین على من حیث أوجه النشاط هذا نتناول الرقابة

الفرع الثاني

الاتجاهات المختلفة للرقابة

.التي تم تناولها من عدة زوایا ونظریاتتعتبر الرقابة من العملیات 

النظریة التقلیدیة: أولا

أن الرقابة عملیة تفتیش وبحث عن الأخطاء وتهدید للأطراف ومن یرى أنصار هذا الإتجاه

هي السلطة، القوة، والمسیر أو المسؤول عن العملیة الرقابیة حسب رأیهمأبرز المفاهیم المتعددة

العاملین على تنفیذ الأوامر والتعلیمات ولیس رغبة في یستعمل سلطته وقوته في إجبار الأفراد 

یهتم بحرفیة اللوائح والقوانین والأنظمة وتضییقها كما جاءت، وهذا بضمان إنجاز بحد ذاته فهو 

سیر العمل طبقا لذلك، إن الهدف من هذه النظریة هي أن تكون الرقابة وسیلة لتصید الأخطاء، 

لیعاقب علیها أكثر من كونها وسیلة لتصحیح العمل وتطویره، فالقوانین واللوائح التي یراقب سیر 

ئعة، وقد تحول دون إبداع الأفراد والجماعات عون أن تكون أساسا لتحقیق الكفاءة العمل تصبح را

.الفعالیة والإداریة، فالرقابة حسب هذا الاتجاه هي عملیة تفتیش وتخویف للأفراد والنظم

.87عبد السلام، المرجع السابق، ص 14
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النظریة السلوكیة:ثانیا

یفهم للرقابة كزون في تعر تاهم أنصار هذا الاتجاه بالجانب الإنساني لعملیة الرقابة حیث یر 

العمال داخل المؤسسة بنظرة إیجابیة على ناحیة قدرتها على التأثیر فیسلوك وتصرفات الأفراد 

تساعد على تطویر أدائهم نحو الأحسن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنهم یرون بأن الرقابة عند 

ثر فیه وبالتالي تحقق اهتماها بسلوكیات الأفراد العاملین داخل المؤسسة أو التنظیم فیها، فإنها تؤ 

أهدافه والنتائج المبرمجة والمسطرة، هذه النظریة تثبت أهمیة العلاقات الإنسانیة في القیام بعملیة 

.15في تحقیق النتائج والأهدافوالإشرافوالدوافع كما یبرز دور القیادة  ةالرقاب

)العلمیة(النظریة التطبیقیة :ثالثا

:ثلاثة خطوات أساسیة للقیام بوظیفتها وهي، فإن الرقابة ترتكز على الاتجاههذا  أنصارحسب 

وضع المعاییر والمقاییس؛.1

قیاس الأداء ومقارنته بالمعاییر؛.2

.تصحیح الفرق بین النتائج الفعلیة والخطط الموضوعیة.3

هذا من جهة ومن جهة أخرى یرون أن الرقابة تقوم بعدة وظائف متكاملة ومترابطة مع 

:البعض وهيبعضهما 

 ة؛ــــــالرقابة الإداری.1

اریة؛ـــالرقابة التج.2

الیة؛ــــــــــــــالرقابة الم.3

نیة؛ــــــــــــالرقابة الأم.4

الرقابة السیاسیة؛.5

 .ةـالرقابة القضائی.6

جمیع النواحي والمحالات داخل المجتمع تتماشى معأنصار هذا الاتجاه یرون أن الرقابة 

بكل مؤسساته من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والقضائیة والاجتماعیة، حیث یركز 

، كلیة الاقتصاد التصحیح، جامعة عمان الأهلیة،عبد الرحمان الصباح، مبادئ الرقابة، الرقابة الإداریة، المعانیة، التعلیم15

.18، ص 1998الأردن،الإداریة، موالعلو 
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أنصار هذه النظریة على العملیة الرقابیة من الناحیة التصفیة بجمیع خطواتها والمعاییر العلمیة 

یم أو المؤسسة بناء على الخطوات المبرمجة للقیام بها، كل هذا من أجل تحقیق أهداف التنظ

إن هذه النظریة تعتبر الأقرب إلى الواقع والتطبیق من بقیة النظریات الأخرى السابقة .والمقررة

وظیفة الرقابة من جمیع النواحي، وبطرق علمیة مدروسة توصل إلى حاولت تحدید  قدالذكر، ف

.16نتائج ملموسة

المطلب الثاني

الرقابیة وأنواعهاخطوات العملیة 

الإجراءات كإجراء رقابة الجودة، أو رقابة النوعیة، تقوم على منح مننجد أن الرقابة 

:وإجراءات رقابة العمل، وتمر عملیة الرقابة بعدة خطوات تتمثل في

الفرع الأول

خطوات العملیات الرقابیة

تحدید معاییر الرقابة: أولا

لها بطریقة كفؤة فإنه یجب أن یكون هناك عدة معاییر لكي یتم مراقبة أداء المؤسسة لأعما

تحدد لمستویات الأداء تختلف بطبیعة الحال من مؤسسة إلى أخرى فنجد أن بعض المنعطفات 

رقما معین كمعیار النتیجة بنشاطها تعمل جاهدة للوصول إلیه وفي مؤسسات أخرى یكون وضع 

وهذه المعاییر الخاصة بالأداء تكون للفرد، المعاییر في شكل تحدید مكانة المؤسسة في السوق، 

.17للقسم، للإدارة، للمؤسسة ككل

:ومن أنواع معاییر ومستویات الأداء ما یلي

، أسالیب الرقابة، ودورها في تقییم أداء المؤسسة الاقتصادیة، دراسة میدانیة بمؤسسة المحركات والجرارات السعید بلوم16

، رسالة لنیل شهادة الماجیستیر في تنمیة وتسییر الموارد البشریة، جامعة قسنطینة، سنة، ص )SONACOM(بالسوناكوم 

  .20- 19ص 
أبو بكر مصطفي بعیرة، الرقابة الإداریة في المنظمات مفاهیم أساسیة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، جامعة الدول 17

.60، ص 2003مصر، ،273دار الهدى للستر، العدد العربیة،
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.إلخ...رباح المستهدف رقم الربح المطلوبالمتمثلة في معدل نمو الأ:یةــــــــمعاییر الربح.1

.مثل حصة المنظمة في السوق، حجم مبیعات معین، معدل نمو المبیعات:قهــــــــمعاییر تسوی.2

.ابتكار وتقدیم منتج جدید، تطویر استخدام السلعة:معاییر تكنولوجیة.3

.إنجاز مهمة أو انتاج عدد معین من الوحدات خلال فترة زمنیة:ةــــــــــــــمعاییر زمنی.4

.مثل نسبة معینة للسیولة أو نشاط ورأس المال:ةــــــــــــیــمعاییر مال.5

.مثل حجم معین من الإنتاج، نسبة استغلال الطاقة:ةـــــــــمعاییر إنتاجی.6

مثل أنواع برامج التدریب المطلوبة لمختلف العاملین بالمؤسسة :معاییر ترتبط بالقوة العاملة.7

.للرفع من كفاءتهم وقدراتهم، ونظام الأجور والحوافز

.مثل قیمة تكلفة إنتاج وحدة واحدة من سلعة معینة:ةـــــــــمعاییر التكلف.8

رافات إن وجدتحقیاس مستوى الأداء الفعلي وتحلیل أسباب الان:ثانیا

تتم هذه الخطوة مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط في ضوء المعاییر الموضوعیة سالفا وتحدید 

غیرتؤثر أو لا تؤثر نوع وطبیعة الانحرافات والفرق بینهما، بمعني ما إذا كانت هذه الانحرافات 

.للمؤسسةملائمة

ل أسباب هذه ة بتحدید وتحلییتقوم المصلحة المعنمستوى الأداء عند الانتهاء من قیاس 

.الانحرافات

تصحیح الانحرافات:ثالثا

بعد قیاس المستوى الفعلي ومقارنته بالمعاییر الموضوعیة فإن الدور العام الذي تؤدیه عملیة 

الرقابة جیدة یتمثل في تصحیح الانحرافات التي قد توجد في الأداء الفعلي كما تم اسمه أصلا في 

الوضع إلى ما هو مطلوب وفق للمخطط فإنه قد یحدث الأهداف، وعند محاولة تصحیح وإعادة

:أحد الأمور الثلاثة

أن تستمر الانحرافات في الظهور، وإن كان ذلك في الحدود المسموح بها، إن استمرار تذبذب .1

في العملیة جوهري، یجب النظر إلیه بدقة، وحذر، حیث قد یكون مؤشر واضحالأداء بشكل 

.الإداریة

ابة دقیق ومحكم وفي هذه الحالة فإن سرعان ما تتم السیطرة على قد یكون نظام الرق.2

.18ات وإعادة الأمر إلى مساره المرسومالانحراف

.23السعید بلوم، المرجع السابق، ص  18
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طریق الخط  لىخرج مستوى الأداء عیعجز نظام الرقابة عن تصحیح الانحرافات، وبالتالي یقد .3

ترة فالمرسوم له وأیضا عن الحدود المسموح لها زیادته أو نقص مثل هذا الوضع إن استمر ل

.19مؤسسةیؤدي حتما إلى تدمیر ال وفطویلة س

الفرع الثاني

ابةـــرقـــــــــــواع الــــــــــأن

باعتبار أن الرقابة مجموعة من الإجراءات تتخذ من أجل تجنب وقوع المسیرین والموظفین 

في ثغرات وأخطاء للحصول على تخطیط محكم، فإن هذا النوع من التنظیم له أنواع، هذا ما 

.على عدة أسس ومعاییربالاعتماد، حیث یتم تقسیم أنواع التنظیم 20سندرسه فیما یلي

ستویات الإداریةعلى أساس الم: أولا

:حسب هذا المعیار یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع

من خلالها یتم تقییم الأداء الكلي للمؤسسة خلال فترة :الرقابة على مستوى المؤسسة.1

محدودة لمعرفة مدى تحقیق الأهداف الموضوعیة، وذلك بانتقاء مجموعة من المعاییر 

المبیعات، العائد على الاستثمار، وفي حالة عدم تحقق  طنمالخاصة بالمؤسسة في السوق، 

هذه المعاییر یتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل 

إعادة تصمیم الأهداف ووضع الخطط؛-

إجراء تغیرات في الهیكل التنظیمي؛-

الاتصالات الداخلیة والخارجیة وتوجیه دافعیة الأفراد العمال داخل المؤسسة؛توفیر وسائل -

، یحدد شروط منح امتیازات خاصة و الدفع بالتقسیط لصالح مقني 1997سبتمبر 10مؤرخ في 29مرسوم تنفیذي رقم  19

.091997-10الصادرة في 60المؤسسات العمومیة الإقتصادیة المخصصة، الجریدة الرسمیة عدد 
یة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، النظام القانوني للرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادبوسیف لامعة20

.07، ص 2013الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
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ل ما سبق یتضح أن الرقابة تكتسي أهمیة كبیرة على مستوى المؤسسة، وذلك من من خلا

خلال المعاییر المسطرة والمستخدمة، وذلك للتوصل إلى التحقق من ما إذا كانت المؤسسة 

.توصلت إلى تحقیق البرامج المسطرة

التي تتم تكون هذه الرقابة بشكل یومي للعملیات والأنشطة :الرقابة على مستوى العملیات.2

داخل المؤسسة مثل التسویق، الإنتاج، العمال ویعتمد هذا النوع من الرقابة على مجموعة من 

:المعاییر

زیادة مراقبة الجودة على الإنتاج-

تعدیل معدلات تشغیل الآلات-

خفض الانفاق في المصروفات البیعیة-

بمعدل الإنتاجتشغیل العمال وقت إضافي للارتفاع -

الإنتاج مطابق للمواصفات مع مجموعة الوحدات المنتجةقیاس نسبة -

النوع من الرقابة یتم تقیم سلوك الفرد وأداءه  في هذا :الأشخاصالرقابة على مستوى .3

وإنتاجه في العمل، ویتم الاعتماد في ذلك على عدة معاییر تطبق على الفرد العامل منها ما 

.هو كمي، وكیفي، تتمثل في تقاریر الأداء التي یقوم بإعدادها رؤساء العمل على مرؤوسهم

على أساس توقیت القیام بالرقابة:ثانیا

ار توقیت القیام بالرقابة یمكن لنا أن نمیز بین ثلاثة أنواع من الرقابة حسب معی

یهتم هذا النوع من الرقابة على مدى توفر جمیع متطلبات ووسائل الإنتاج، :الرقابة السابقة.1

قبل البدء في التنفیذ، فهو یخلق نوع من التوازن بین الأداء الفعلي والأداء المتوقع، كما انها 

تعمل على الشيء بالمشاكل المتوقع حدوثها، وذلك من أجل اتخاذ كامل الإجراءات 

المناسبة لها وبالتالي، فإن هذه الرقابة تساعد على مواجهة لمواجهتها، وإیجاد الحلول

.21المستقبلیة التي تعترض طریق التنفیذ الأحسن

.476، ص 2002مصر، عبد السلام أبو القحف، أساسیات التنظیم الإداري، دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة، 21
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هذا النوع الرقابي یهتم بالمعلومات التي تصل إلى المدیرین من بجوار :الرقابة الجاریة.2

ناء تنفیذ العمل، مستوى الإنجاز المحقق، ونكشف هذه الرقابة عن الانجرافات في الأداء أث

النشاط أو العمل، مثلا، أثناء تحویل المدخلات إلى مخرجات مثلا تقوم المؤسسة بالقیام 

من ما نجهبعملیات تفتیش عند بدایة كل مرحلة من مراحل العملیة الصناعیة ما یمكن است

ها تتابع الأنشطة خلال ممارستسبق ذكره أن الرقابة المتزامنة هي رقابة آلیة مصاحبة للأداء، و 

وحیث یلاحظ المشرف أو المدیر الأداء وتحدید الانحرافات عن المعیار في موقع العمل 

.ویهیئ في ذلك التوصیة أو القرار المناسب

بعد الانتهاء من تنفیذ الأنشطة یتم التركیز على الأداء الماضي، وبالتالي :الرقابة اللاحقة.3

تتدخل الرقابة، بإبلاغ الإدارة بنتائج التنفیذ بعد فترة زمنیة معینة وتزویدها بنتائج المقارنة بین 

الأهداف الفعلیة والأهداف الموضوعیة سابقا، في هذا النوع من الرقابة یتم التعامل مع 

مؤسسة من السلع والخدمات من حیث الكم والكیف، إنها تقوم بالرقابة على السلع ال منتجات

:، وقبل شحنها إلى السواق والعملاء، وتتم بالخطوات التالیةبعد انتهاء من الإنتاج

تعدیل الأداء الحالي وتحدید الخطوات العلاجیة للأداء في المستقبل، في الأخیر یمكن القول 

بیق الأنواع الثلاث الرقابة اللاحقة، السابقة، المتزامنة، بصورة جماعیة تطا تم ال ممجفي  إنه

وشكل متسلسل حسب توقیت كل واحدة، یؤدي بالمؤسسة للوصول إلى الأهداف الموضوعیة 

.22والمخطط لها من قبل، وبالتالي یتساعد على تحسین مستوى أداء المؤسسة

بالرقابة على أساس طبیعة التوجه :ثالثا

بین مجموعة من أنواع الرقابةتمیز 

المركزة على الفرد وكیف یتم اتخاذ القرارات من طرفه، وكیف یكون سلوكه :الرقابة الشخصیة.1

.القیادي والاشرافي داخل المؤسسة

.25بق، ص، المرجع الساالسعید بلوم22
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أي الاهتمام بجمیع الإجراءات والمهام التي تنفذ لها الأعمال والتركیز :الرقابة البیروقراطیة.2

.اءات، وطرق الأنشطة بالقواعد والأسالیب المستخدمةعلى مدى مطابقة هذه الإجر 

أي الاهتمام والرقابة على المخرجات، حجم الإنتاج، ونوعیة الإنتاج، :الانتاجالرقابة على .3

.جودة الإنتاج، الأرباح

التركیز والاهتمام على مدى وضوح الأهداف ودرجة الحریة المطبقة :الرقابة الثقافیة.4

.واستقلال عمل الأفراد

أي الاهتمام بجمیع الإجراءات والمهام التي تنفذ بها الأعمال، وتوضح :النتائجعلى الرقابة .5

العلاقة بین الإدارة والعاملین وبین المراقبین والمواقف علیه، بحث تشد لكل شخص معین 

أهداف ونتائج متوقعة یحاسب علیها من قبل رئیسه، بحیث لهذا الأخیر الرقابة اللصیقة على 

تصر رقابته على مدى تحقیق العامل للنتائج المتوقعة قعمل هذا العامل ویجب أن تجزیئات

.من عمله والمحددة له سلفا

على أساس جوهر الرقابة:رابعا

.نجد ثلاثة أنواع

ترتكز على تطبیق خطوات الرقابة التي تضعها المنظمة من أجل تحقیق :الرقابة التنظیمیة.1

 .أهدافها

تتعلق هذه الرقابة بالأعراف والتقالید والمفاهیم وتشكل عند العمال :الرقابة الاجتماعیة.2

.والموظفین التي تحدد سلوكهم وفقا لمعاییر معینة

تتمثل في شعور بالرقابة ینبع من داخل الفرد، وذلك بوضع طرق وأهداف :الرقابة الذاتیة.3

على تحقیق هذه محددة یسعى الفرد للوصول إلیها ومواجهة جمیع الانحرافات التي تحول 

.23الأهداف التي تخدم عمله، وبالتالي خدمة المؤسسة

.73، ص2002عبد السلام أبو القحف، أساسیات التنظیم والإدارة، الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، سنة 23
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الجهاز الذي یمارس الرقابةطبیعةعلى أساس :خامسا

مثل دواوین تقوم أجهزة متخصصة بشكل دوري بهذا النوع من الرقابة :الرقابة المالیة.1

والمستندات والدفاتر المحاسبة المراجعة، وتشمل الرقابة المحاسبیة عن طریق رقابة السجلات 

فهذا النوع من الرقابة یحافظ على الممتلكات ،24وكذلك أسلوب عمل على النظام المحاسبین

هب والاسراف حتى لا تقع المؤسسة في انحرافات نالمالیة للمؤسسات من التلف والسرقة وال

.یصعب علاجها

المختصة بصفة إنسانیة والوسائل والإجراءات تشمل على خطة التنظیم :الرقابة الإداریة.2

اسات الإداریة، إذ تشمل على كل ما یلتحقیق أكبر كفاءة إنتاجیة ممكنة وضمان تحقیق الس

رامج تدریب العمل طرق التحلیل الاخصائي، ودراسة حركة المؤسسة بهو إداري، سواء كانت 

.25عبر مختلف الأزمنة، تقاریر الأداء، الرقابة على الجودة

هذا النوع من الرقابة تقوم به الأجهزة والسیاسات والمنظمات :الشعبیةالرقابة السیاسیة أو.3

الشعبیة المختلفة للدولة على أعمال السلطة والأجهزة الإداریة المختلفة في النظم الإداریة 

:للدولة وللرقابة السیاسیة دور یمكن استخلاصه فیما یلي

"الاتحادات والجمعات المحلیة"رقابة المجتمع المدني -

رقابة الأحزاب السیاسیة وذلك بتقدیم النصائح والتوجهات-

المظاهرات والمسیرات والاستفتاءات-

رقابة الرأي العام وتلعب دورا هاما في تكوین الرأي العام وتهدیه ورفع مستواه السیاسي، -

إذا ما ارتكبت على مراقبة الإدارة مراقبة حقیقیة لمناقشتها لأعمالها وانتقادهاالمعنوي والعمل 

أخطاء جسیمة تافهة والتي تطلبها المصلحة العامة إن ما یمكن استنتاجه هو أن الرقابة 

السیاسیة تهدف إلى التحقیق والتأكد والحرص على المشروعیة الأیدیولوجیة والعقائدیة 

.40، ص 1981عوایدیة عمار، عملیة الرقابة على أعمال الإدارة العامة، الجزائر، سنة 24

http//mohassaba-30loum.org/t263-topic. 25
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والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحمایة وضمان النشاط الإداري في الدولة وتحدید 

.26خطأسؤولیة الإداریة وادابتها في حالة الانحراف أو الالم

التشریعیة في الدولة هي السلطة التي لها حق اصدار القوانین السلطة :الرقابة التشریعیة.4

بجانب إقرارها للأهداف والسیاسیات والخطط العامة للدولة، كما أن الرقابة التشریعیة ینعكس 

أثرها بشكل واضح على الأداء الإداري العام باعتبارها تمثل الأداة المستخدمة لأجل بلوغ 

العامة تقوم السلطة التشریعیة بالتصدیق على الأهداف الأهداف المحددة من قبلها ولذلك

للدولة وتحدید هیكل التنظیم الإداري العام، وتقوم الرقابة التشریعیة بالتدخل في العمل الإداري 

العام عن طریق الرقابة على الخطة العامة المتعددة وتحدید الانحرافات وأسباب تلك 

یعتبر هذا النوع من الرقابة المرحلة .27سبة للعلاجالانحرافات لأجل إیجاد الإجراءات المنا

النهائیة للرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، ولذلك ترتكز أساسا على النتائج النهائیة لأعمال 

الإدارة العامة، ومدى تحقیقها للأهداف المحددة، وهذا بناءا على قواعد وإجراءات محددة، وهذا 

.إلى أخرى، باختلاف طبیعة النظام السیاسيالنوع من الرقابة یختلف من دولة 

وجودها تقلةالرقابة القضائیة على نشاطات سلطات الضبط المسمارست:الرقابة القضائیة.5

فلكل مبدأ أساس والرقابة القضائیة .28من مبدأ حق التقاضي المكرس في الأنظمة القانونیة

الدولة وعمله والنصوص المتعلق باختصاص مجلس 98/01أساسها القانون العضوي رقم 

.29التأسیسیة لسلطات الضبط بعنایة المصدر الذي ینحدر منه مبدأ الرقابة القضائیة

.14السعید بلوم، المرجع السابق، ص  26

سعید عبد المنعم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة، النظم المعاصرة، دار الفكر العربي، مصر، سنة 27

.172، ص 1973
، 2004الجزائر من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الأنسان والمواطن، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،6أنظر المادة 28

، معدلة بأحكام 13-12-07-06-04و متممة بالبرتوكول الإضافي و البرتوكولات رقم 14-11معدلة بالبرتكولین رقم 

STCE)14البوتوكول رقم  n°14) و عدل نص الإتفاقیة سابقا وفقا 2010حریران /یونیو1الساري المفعول بدءا ،

 20في  (STCE n°5)05و البرتوكول رقم 1970سبتمبر 21ول في الساري المفع12/13لأحكام البرتوكول رقم 

.02، و نص البرتوكول رقم °STCE n)8( 08رقم  1971دیسمبر 
.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الأنسان و المواطن، المرجع نفسه6أنظر المادة 29
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على أداء الإدارة العامة على مبدأ القانون، وحمایة المصالح نجد أن الرقابة القضائیة ترتكز 

قق من مدى العامة والمواطنین والمجتمع، لذلك تقوم السلطة القضائیة بمهمة الرقابة للتح

مشروعیة وقانونیة الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة ومدى الالتزام من قبل المواطنین 

رؤساء ومرؤوسین بالإجراءات القانونیة المحددة )98/01من القانون رقم 25(العمومیین 

یة حماتستوجبلأداء الأعمال وتوقیع العقوبات في حالة المخالفة لتلك الإجراءات كما أنها 

مصالح المواطنین والموظفین والعاملین، والمتعاملین مع الجهاز الإداري للدولة في حال عدم 

.30شرعیة الأعمال والقرارات التي تصدرها السلطة التنفیذیة

:تتمثل في:ة صوروللرقابة القضائیة عدّ 

دعوى فحص المشروعیة؛-

دعوى التفسیر؛-

دعوى الإلغاء والبطلان؛-

المسؤولیة؛دعوى التعویض أو -

.عدیلدعوى الت-

للرقابة القضائیة دور مهم في سبیل حمایة حریات الأفراد وحقوقهم في تحقیق نوع من التوازن 

القوي بین الفرد والإدارة من جهة ومن جهة أخرى بما یقوم القضاء من تقویم الإدارة واجبارها على 

ء القرار الإداري المتضمن لعیب في احترام الدستور والخضوع للقانون، وما یتمتع له من حق إلغا

الشكل، أو مخالفة الشرعیة أو الخطأ في تطبیقها أو عدم الاخصاص أو الإساءة للاستخدام 

.31أثارالسلطة وكل ما یترتب من 

.302، ص 2003الإسلامیة، مصر، سنة إیضاح وبیان، دار التوزیع والنشر محمد فتحي، مصطلحات إداریة 30
.24غوایدیة عمار، المرجع السابق، ص 31



ر المفاھیمي للرقابة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصاديالفصل الأول                      الإطا

21

یمكن القول إنالرقابة القضائیة هو ما تقوم به الهیئة القضائیة في الدولة من رقابة على 

الحال لابد أن تكون أكثر حیادیة من أي نوع من أنواع الرقابة الإدارة العامة ككل وهي بطبیعة

.32الأخرى

.المؤسسةعلى أساس :سادسا

دورها هو الاهتمام بجمیع الأنشطة والمهام التي تمارسها المنظمة داخل :الرقابة الداخلیة.1

. إلخ...محیطها وفي كافة المستویات الإداریة مثل الرقابة على العمال، الرقابة على الإدارة، 

الرقابة :خل ضمن النوع مثلدوما تجدر الإشارة إلیه أن سبق ذكر بعض أنواع الرقابة التي ت

المالیة التنظیمیة، الرقابة على النواتج

عملیة مرقبة نشاطات المؤسسة وتسمى عند بعض الدول بالمراجعة الداخلیة، حیث بموجبها تتم 

نح في العادة استقلالا عن الإدارة التي تقوم عن طریق جهاز الرقابة یكون داخل المؤسسة ویم

التأثر في الكیفیة التي یمارس بها هذا الجهاز أعماله، وتتمثل  مبمراقبة اعمالا، وذلك ضمانا لعد

:33الرقابة الداخلیة بمفهومها الشامل فیما یلي

تقییم درجة دقة وصحة وشمول المعلومات الإداریة التي تم توفیرها في داخل المؤسسة؛-

تقییم درجة كفاءة الأداء واقتراح أسالیب لتحسین طریقة أداء المؤسسة لمهامها؛-

تقییم أوجه الرقابة في مختلف نشاطات المؤسسة والعمل على جعلها أكثر كفاءة وبأقل قدر من -

التكالیف؛

فحص مدى تطابق نشاطات المؤسسة مع السیاسیات والإجراءات الموضوعیة من قبل الدولة؛-

لى أصول المؤسسة ومنع التلاعب بها أو سرقتها واتلافها واكتشاف موطن الخلل المحافظة ع-

.التي تؤذي إلى ذلك

.286، ص 1979أحمد حافظ، مبادئ الإدارة العامة، دار الفكر العربي، مصر سنة 32
.479إبراهیم مصطفي بعیرة، المرجع السابق، ص 33
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یقوم مبدأ هذه الرقابة على الاعتقاد بأن العاملین مدفوعون أصلا لحواجز :الرقابة الخارجیة.2

:34خارجیة، یحتاجون لأن یكونوا تحت رقابة مدیرهم، هذه الرقابة تضمن ثلاث مراحل

.معاییر الأداءتحدید معدلات :المرحلة الأولى. أ

.وضع المقاییس بدقة بحیث لا یلتفت أو یناور العاملون حولها:المرحلة الثانیة. ب

.ربط المكافآت مباشرة بالأداء:المرحلة الثالثة. ت

المبحث الثاني

رقابةـــــــــــــالات الــــــــــــمج

في إدارة المؤسسة، فإن لهذه یضمن تأمین القیادة الناجحة وأن عرفنا الرقابة كإجراء كما سبق 

، فالواضح أنه هناك ضرورة ماسة لممارسة أنشطة 35الإجراءات مجالات وأهداف، ومبادئ وأهمیة

الرقابة باستمرار وفي مختلف الأوقات والأزمنة، لأن تقید الأعمال، وتقید الخطط، یتم عادة بواسطة 

یختلفون من حیث القدرات الفكریة، الأداء والدوافع، الأمر الذي  هؤلاءالبشر، ومن المعروف أن 

یفرض وجود أجهزة رقابیة للممارسة والمساهمة في ربط أجزاء العملیة الإداریة ببعضها البعض، 

مدى ندع فوالحدیث عن مجالات الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یعني الوقو 

ود المرسومة لها عند ممارستها، هذا من جهة، البحث في مركز والتزامها بالحدخضوعها للقانون 

إداریة، قضائیة، (فعالیة الأجهزة التي تضطلع بها المهام، بغض النظر عن طبیعة هذه الأجهزة 

.، مع بیان الجزاءات المترتبة عن إخلالها بمهامها أو خروجها عن حدودها القانونیة)سیاسیة

ة الرقابة ازدادت، بعدما منحت استقلالیة أكثر للمؤسسات وما یجدر الإشارة إلیه أن أهمی

العمومیة الاقتصادیة، الأمر الذي جعل هذه الأخیرة تتمادى في نشاطاتها، وتتجاوز حدود أهدافها، 

وهو ما ترتب عنه تشخیر العدید من الأجهزة سواء كانت داخلیة أو خارجیة لضمان التزام 

.دها القانونیة المرسومة لهاالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة بحدو 

.399-300محمد فتحي، المرجع السابق، ص، ص34
.40ص لامعة یوسف، المرجع السابق، 35
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میة هذا الإجراء نحن في هذا المبحث من موضوع بحثنا سوف نحاول أن نتطرق إلى أه

الثاني فلا یفوتنا التطرق إلى وظیفة ، أما المطلب )فرع ثانٍ (أهداف الرقابة )أولفرع (وأهدافه 

.ومبادئ والمسؤولیة الرقابیة

المطلب الأول

رقابةــــــال دافـــــیة وأهــــــأهم

شهدت الرقابة الداخلیة والخارجیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تطورات عدة، عبر 

مختلف مراحل التطور التشریعیة للمؤسسة، فبعد أن كانت الرقابة الخارجیة تلعب الدور الأساسي 

سسة أن المؤ اقتصاد الموجه، على اعتبار في متابعة أنشطة المؤسسة الاقتصادیة في حل 

العمومیة لم تكن في تلك المرحلة تنفیذ المخططات، الأمر الذي یمنح كامل الصلاحیة للسلطة 

الوطنیة لتحدید الإطار الذي یتوجب على المؤسسة الالتزام له والتمسك بسلطة التأكد من مدى 

.تحقیق المؤسسة للأهداف المرسومة لها في إطار خطط التنمیة

تراجعت حدة الرقابة الخاصة لتعیش ذلك الرقابة الداخلیة، في ظل مرحلة الاقتصاد الحر، 

بحث منح للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة هامش من الاستقلالیة الأمر الذي فرض علیها إیجاد 

مصادر للتمویل واختیار الأسواق التي تمارس في إطار نشاطاتها وتفرض وجودها، الأمر الذي 

.36انیاتها سعیا منها التحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباحیستلزم وضع أهدافها بما یتماشى مع إمك

الفرع الأول

رقابةـــــــــــــیة الــــــــأهم

أجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أنجح أشكال الرقابة، لكون هذه من طرفتعتبر الرقابة

الأجهزة أدرى بإمكانیات المؤسسة والأهداف التي تسعى لتحقیقها، وبالتالي فهي القادرة على تحقیق 

:التوازن بین هذه الإمكانیات والأهداف ویمكن تلخیص وإبراز أهمیة الرقابة فیما یلي

.74بهلولسمیّة، المرجع السابق، ص 36
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الإداریة ارتباطا وثیقا، لأن كل من التخطیط والتوجیه والتنظیم ویؤثرون ارتباطها بالعملیة .1

ویتأثرون بالرقابة أي هنالك تفاعل مشترك بین هذه الأنشطة بما یحقق الأهداف التي تسعى 

إلیها المؤسسة؛

إن عملیة الرقابة تمثل الحصیلة النهائیة للأنشطة ومهام المنظمة فمن خلالها یمكن قیاس .2

الخطط الموضوعة وأسالیب تنفیذها؛مدى كفاءة

بوظیفة التخطیط لأن هذا الأخیر مطلب أساسي للقیام بوظیفة ترتبط الرقابة ارتباطا وثیقا .3

الرقابة؛

برنامج الرقابة یتطلب وجود هیكل تنظیمي المتمثل في أوجه المسؤولیة المختلفة للمدیرین؛.4

م الذي یلیه، وبهذا فإن نظام و ي الیإن الخطأ الصغیر لا یكتشف في یومه یصبح خطأ كبیر ف.5

الرقابة یمكن المدریین من التحكم والكشف عن الأخطاء في وقتها ومحاولة حلها والتغلب 

علیها؛

إن الإدارة المعاصرة تتمیز بالتعقید الشدید في جمیع نواحیها الفنیة، السلوكیة، لهذا أصبح من .6

ام الرقابة یمثل أحد القنوات الرسمیة الصعب السیطرة على هذا التعقید، وبالتالي فإن نظ

.37لتواصل المؤسسة إلى جانب التجاوب السریع مع التغیرات البیئیة

:یمكن معرفة أهمیة الرقابة وما یترتب عنها من.7

اسراف في استخدام الموارد المادیة؛-

ضیاع الوقت وعدم الكفاءة في استغلاله؛-

البطيء في إنجاز الأعمال؛-

تدني الإنتاجیة؛-

ظهور العدید من المشاكل وعدم الكفاءة في حلها؛-

.عدم الوصول إلى الأهداف وملائمة صعوبة الحكم علي فاعلیة المنظمة-

.367-366، ص 2003على الشریف، الإدارة المعاصرة، الدار الجامعیة، مصر، سنة 37
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المطلب الثاني

أهداف الرقابة

الیومیة في الأعمالو المحاسبي الذي یجعل  الإداريمن التنظیم الأسلوبیقصد بالمراقبة ذالك 

من شخص واحد في تحقیق كل عملیة من العملیات و بهذا مؤسسة ما تتم بشكل یشترك في أكثر 

ف مكملا و ذالك بغرض منع أو اكتشاف الغش و التزویر وعلى هذا فان ظیكون عمل كل مو 

و أسلوب تسجیل العملیات على أساس الموظفینالصلاحیات بین توزیع و تقسیمتقتضيالمراقبة 

أخرى و مستقلا عنها في نفس الوقت أي القواعد لأعمالمكملا الأعمالجعل كل جزء من 

.كل المراحل المتعلقة بعملیة واحدةبانجازللرقابة لا یقوم شخص واحد الأساسیة

رقابة في أربعة عناصر أساسیة و التي أصبحت تلقى قبولا عاما كهدف عام ال أهدافحیث تتمثل 

.38رقابة  لأي

هدفا رئیسیا من أهداف الرقابة وتتخذ عملیة تتمثل أصول المؤسسة :حمایة أصول المؤسسة-

أصول المؤسسة أشكالا مختلفة تدور جمیعها حول توفیر الحمایة التامة لأصول المؤسسة من 

:ذه الحمایة عن طریق ما یليالتبدید و الضیاع و السرقة و یمكن أن یتحقق ه

فعل منحرف و إخفاءخطأ متعمدا قصد الموظفقد یرتكب :الوقایة من الأخطاء المتعمدة-

.یكون هذا الفعل مخطط له بالتواطئ مع أفراد غیر أمناء داخل المؤسسة

یر غ خریطةو تتحقق هذه الرقابة بوجود هیكل تنظیمي داخل المؤسسة و یتم ذالك من خلال 

العاملین في المؤسسة كما تتوقف على  الأفرادمعقدة و بسیطة سهلة الفهم بالنسبة لجمیع 

على فهم الإجراءات الخاصة بأوجه النشاط على كافة سلامة بیانات القوائم المالیة بدرجة كبیرة 

.المستویات الإداریة المختلفة

.41لامعة یوسف، المرجع السابق، ص38
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على اعتبار أن المؤسسة العمومیة الإقتصادیة كانت و لا تزال الوسیلة الأساسیة لعملیة 

هذا التنفیذ الذي تعبر عنه الدولة النمو الإقتصادي و الخلیة الأساسیة لتنفیذ السیاسات الإقتصادیة، 

یدخلها في الحقل الإقتصادي هذا الأخیر الذي انسحبت منه الدولة بعد تبني نظام إقتصاد السوق 

.الذي وضع المؤسسة العمومیة الإقتصادیة في موضع امتیاز تجسد في الضبط كل ما یتعلق بها

 دعن فیث عن الرقابة یعني الوقو الحدیث عن الضبط یعني الحدیث عن الرقابة، و الحد

مدى خضوع المؤسسة العمومیة الإقتصادیة للقانون و التزامها بالحدود المرسومة لها عند ممارستها 

لنشاطها، و مدى تحقیقها للأهداف التي سطرتها هذا من جهة و من جهة أخرى في مدى فعالیة 

.لعمومیة الإقتصادیة بحدودها القانونیةالأجهزة التي تضطلع لهذا المهام لضمان التزام المؤسسات ا

سنحاول في هذا الفصل الثاني من بحثنا هذا على تسلیط الضوء على الرقابة الداخلیة       

والخارجیة للمؤسسات العمومیة و الإقتصادیة هذه الأخیرة التي شاهدت تطورات عدّة عبر مختلف 

انت الرقابة الخارجیة تلعب دورا أساسیا في متابعة مراحل التطور التشریعي للمؤسسة ، فبعدما أن ك

أنشطة المؤسسة العمومیة لم تكن في تلك المرحلة سوى أداة لتنفیذ مخططات التنمیة، و الأمر 

الذي یمنح كامل صلاحیات للسلطة الوصیة لتحدید الإطار الذي یتوجب على المؤسسة الالتزام به 

المؤسسة الأهداف المرسومة لها في إطار خطة و الاستئثار بسلطة للتأكد من مدى تحقیق

.39التنمیة

سنحاول من خلال هذا الفصل الوقوف على هاتین الآلیتین من خلال إبراز صور و أشكال 

و التشریعات انونباعتبار أن المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تحتل مكاناً هاماً في القكل منها، و 

التجربة الجزائریة في مجال الرقابة، كما لا یفوتنا غلى دراسة سلطة الجزائریة لذا ارتأینا إلى دراسة

.الضبط المستقلة كآلیة أخرى للرقابة

في ظل نظام الإقتصاد الحر تراجعت حدّة الرقابة الخارجیة لتنتعش بذلك الرقابة الداخلیة، حیث منحت نوع من 39

بمهام إیجاد مصادر للتمویل و إختیار الأسواق التكفلالاستقلالیة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة الأمر الذي فرض علیها 

.لأمر الذي یستلزم علیها وضع أهداف و خطط تتماش مع إمكانیاتهاالتي تمارس في إطار نشاطاتها و تفرض وجودها، ا
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المبحث الأول

الرقابة الداخلیة على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

لم تكن المؤسسة العمومیة الإقتصادیة سوى أداة لتحقیق التنمیة في ظل نظام الإقتصاد الموجه 

هذا الأمر منح كامل الصلاحیات للسلطة الوصیة لتحدید  الإطار الدي یجب على المؤسسة 

یة تراجع هذا الوضع، في الظل الإقتصاد الحر، لتعكس بذلك آللالالتزام به  الاقتصادیةالعمومیة 

.، حیث منحت نوع من الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیةخارجیةرقابة الي الأخرى وه

ثنا هذا سنحاول تبیان وتحدید هاتین الآلیتین وذلك بتحلیل الرقابة الداخلیة بموجب حونحن في مب

یة على اعتبار أن المؤسسة العموم).ثانيمطلب (، والرقابة الخارجیة من خلال )مطلب أول(

الإقتصادیة كانت و لا تزال الوسیلة الأساسیة لعملیة النمو الإقتصادي و الخلیة الأساسیة لتنفیذ 

السیاسات الإقتصادیة، هذا التنفیذ الذي تعبر عنه الدولة یدخلها في الحقل الإقتصادي هذا الأخیر 

ومیة الإقتصادیة الذي انسحبت منه الدولة بعد تبني نظام إقتصاد السوق الذي وضع المؤسسة العم

.40تجسد في الضبط كل ما یتعلق بهافي موضع امتیاز

بمهام إیجاد مصادر للتمویل و إختیار الأسواق التي تمارس في إطار نشاطاتها و تفرض وجودها، 

.الأمر الذي یستلزم علیها وضع أهداف و خطط تتماش مع إمكانیاتها

سنحاول من خلال هذا الفصل الوقوف على هاتین الآلیتین من خلال إبراز صور و أشكال 

كل منها، و باعتبار أن المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تحتل مكاناً هاماً في القوانین و التشریعات 

لى دراسة سلطة الجزائریة لذا ارتأینا إلى دراسة التجربة الجزائریة في مجال الرقابة، كما لا یفوتنا غ

.الضبط المستقلة كآلیة أخرى للرقابة

الحدیث عن الرقابة یعني الوقوع عن مدى خضوع المؤسسة العمومیة الإقتصادیة للقانون و التزامها بالحدود المرسومة لها 40

دى فعالیة الأجهزة عند ممارستها لنشاطها، و مدى تحقیقها للأهداف التي سطرتها هذا من جهة و من جهة أخرى في م

.التي تضطلع لهذا المهام لضمان التزام المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بحدودها القانونیة
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المطلب الأول

  ع أ ق الرقابة الداخلیة على المؤسسات

تقییم الأداء الكلي للمؤسسة خلال فترة زمانیة معینة، لمعرفة مدى "تعرف الرقابة الداخلیة على أنها 

تحقیق أهدافها الموضوعة والمحددة وذلك باستخدام معایر خاصة بالمؤسسة مثل الربحیة، العائد على 

.41"الاستثمار، حصة المؤسسة في السوق

"كما تعرف بأنها التنظیم الإداري والمحاسبي الذي یجعل الأعمال الیومیة في مؤسسة ذلك الأسلوب من:

ما یتم بشكل یشترك فیه اكثر من شخص واحد في تحقیق كل عملیة من العملیات، وبهذا یكون عمل كل 

.42"موظف مكملا لأعمال موظفین الآخرین

ة للمتابعة الذاتیة للعملیات من خلال التعریف السابقة الذكر، فالرقابة الداخلیة تعتبر صورة جد مهم

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة، خاصة بعد تكریس مبدأ الاستقلالیة الذي تبناه المشرع الجزائري في 

الذي منحها طابع المتاجرة مما یستوجب الحد 04/01، ودعمه أكثر في القانون رقم 88/01القانون رقم 

ارسة الرقابة الداخلیة، كما هیئ المؤسسة العمومیة من الرقابة الخارجیة في المقابل توسیع دائرة مم

مقتضیات إقتصاد السوق التي تستوجب السرعة في اتخاذ القرارات، كما لم یغفل الإقتصادیة لتأقلم مع 

.هاذین القانونین على إعطاء الضمانات للمستثمرین الأجانب على عدم التدخل المفرط للهیئات الخارجیة

طلب الوقوف و التفصیل في أشكال الرقابة الداخلیة من خلال دراسة الصورة سنحاول من خلال هذا الم

).فرع ثانٍ (و من ثمة رقابة محافظ الحسابات )فرع أول(الأولى و هي رقابة أجهزة المؤسسة 

،    )حالة تعاونیة الحبوب و الخضر الجافة بورقلة(غوتي محمد بشیر، دور المراجعة في تفعیل الرقابة داخل المؤسسة 41
.63ن ص 2004كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،

.23السعید بلوم، المرجع السابق، ص 42
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الفرع الأول 

رقابة أجهزة المؤسسة 

من أنجع أشكال الرقابة الداخلیة رقابة أجهزة المؤسسة فهذه الأخیرة أدى بالإمكانیات المادیة و البشریة 

على تحقیق التوازن بین هذه الإمكانیات و الأهداف، لذلك الأجدر للمؤسسة و أهدافها، و بالتالي فهي 

الرقابة، وفق للحدود المرسومة نجد أن كل هذه الأجهزة دون استثناء لها دور في ممارسة هذه  الوظیفة 

43سواء تعلق الأمر بما یملیه القانون أو ما تملیه القوانین الأساسیة للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة

فالرقابة الداخلیة كإجراء یستعمل وسائل داخل الهیئات الإداریة العمومیة لتحلیل تقاریر الأداء، حتى یتم 

بیة المدونة في مختلف التقاریر، و تعد ذاتیة إذ أن الإدارة التأكد من دقة و صحة السیاسات المحاس

فتقوم بتصحیح ذاتها بذاتها و ذلك من خلال تصحیح ما تكشفه من ثغرات و تراقب بنفسها بنفسها، 

من خلال هذا الفرع نسلط و أخطاء في تصرفاتها، و الهدف من هذه الرقابة الحفاظ على المال العام، 

بة الجمعیة العامةهاز من أجهزة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بدایة برقاالضوء على صلاحیات كل ج

.)ثالثا(رقابة جهاز التسییر،)ثانیاً (، رقابة الإدارة)أولاً (

رقابة الجمعیة العامة : أولا

تشیر الآلیات الداخلیة للرقابة إلى توفیر الإجراءات و المبادئ التي تتبعها المؤسسات لإدارة و توجیه 

تعظیم فائدة المساهمین و الأطراف الأخرى ذات المصلحة، أعمالها و متابعة أعمالها و أدائها  من أجل 

القواعد و الاسس التي تحدد كیفیة حیث أن الألیات الداخلیة للرقابة یتم تبیانها داخل المؤسسة بناءا على

الأجزاء الفاعلة و من بین هذه الآلیات بین مختلف44اتخاذ القرارات و توزیع السلطات داخل المؤسسة،

دارة من خلال اللجان المتخصصة التابعة له و التي أضافت نفس جدید زاد الجمعیة العامة و مجلس الإ

یر في التقلیل من حدّة التعارضات الموجودة بین مختلف بساهم بشكل كیي ذفعالیة هذا المجلس ال

.10بهلول سمیة، المرجع السابق، ص 43
.74بهلول سمیة، المرجع نفسه، ص 44
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الأطراف مما یساهم في حمایة أفضل الحقوق المساهمین و ضمان مصالح جمیع الأطراف داخل 

.المصلحة

یئة السیادیة في المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بحیث تضم جمیع هباعتبار الجمعیة العامة هي ال

ارة و لا تنتهي أعمالهم ومهامه الا بانقضاء في مراقبة أعمال الإدالمساهمین الذین ینحصر عملهم 

الشركة و زوال شخصیتهم المعنویة حیث لها سلطات واسعة في مراقبة لمؤسسة بحیث تعتبر المالك 

من هذا المنطلق  و 45لأسهم المؤسسة و بالتالي لها جمیع السلطات التي تترتب على حق الملكیة 

تعتبر الجمعیة العامة في المؤسسة العمومیة كجهاز من أجهزة الإدارة حیث حیث:سنتطرق إلى ما یلي

تحتوي على جمیع المساهمین الذین ینحصر عملهم في رقابة أعمال الإدارة حیث تجتمع الجمعیة العامة 

على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالیة، فیما عاد تمدید هذا العادیة مرّة 

الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة بأمر من الجهة القضائیة 

.المختصة التي تبث في ذلك بناءا على عریضة و لا یقبل هذا الأمر

ره جدول رة أو مجلس المدرین إلى الجمعیة العامة بعد تلاوة تقریالإدا أي طعن بحیث یقدم مجلس

التلخیصیة والحصیلة وفضلا عن ذلك یشیر مندوب الحسابات في تقریرهم إلى حسابات النتائج والوثائق 

.إتمام المهمة وفقا للقانون

حیث یحق لمندوبي الحسابات دعوة الجمعیة العامة العادیة للانعقاد عند تقاعس مجلس الإدارة عن 

الجزائري في هذه الحالة حیث أن المشرعاتخاذ هذا الإجراء كما یمكن أیضا عند وجود حالة استعجالیة، 

خالف المشرع الفرنسي الذي منح المساهمین حق اللجوء إلى المحكمة قصد تعیین وكیل قضائي یكفل 

.46باستدعاء الجمعیة العامة وقصر هذا الحكم على مجلس الإدارة ومندب الحسابات

الجزائري في أنه من القانون التجاري 675دة استقراء نص الماأما فیما یخص اختصاصاتها فإن 

والتي تنص على من ق ت 674تتخذ الجمعیة العامة العادیة كل القرارات غیر المذكورة في المادة 

.76، ص نفسھالمرجع 45

46
یاقوتة،الرقابة على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون العام، معھد علیو

.18-17، ص 1990العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، الحقوق و 
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اختصاص الجمعیة العامة غیر العادیة، وبالتالي نستخلص من النص أن الجمعیة العامة العادیة لا 

ة خاصة بتعدیل القانون الأساسي یجوز لها ان تباشر اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة، والمتعلق

للشركة، فیما عدا هذا المجال تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع المجالات المتعلقة بعرض الشركة 

إختصاصها غیر محصور فلها أن تتخذ القرارات اللازمة بشأنها حتى تحقق الهدف المنشود ومن ثم فإن 

.في المجال محدد

بالتالي یجب التطرق إلى بعض المسائل التي تتكفل الجمعیة بها مثلا الجانب المالي حیث تتولى 

الصافیة التي تحققها الشركة نتیجة بیع أصل من الجمعیة العامة بالموافقة على توزیع نسبة الأرباح 

جلس الإدارة أو أحد أصولها الثابتة، كما تتولى الجمعیة العامة التدخل في المسائل الإداریة في عزل م

المجلس أعضائه ورفع دعوى المسؤولیة علیهم وتوقیع الغرامات المالیة في حالة عدم حضور أعضاء 

بالتصدي لأي عمل یصدر عن المجلس وإصدار توصیات بشأن بدون عذر مقبول، كما تتكلف الجمعیة 

.الأعمال التي تدخل في اختصاصات المجلس

وذلك فیما یخص تعیینهم كما جاء في سائل المتعلقة بمندوب الحسابات كما تتدخل الجمعیة في الم

"والتي تنص على أأنه447مكرر715المادة  تعین الجمعیة العامة العادیة للمساهمین مندوبا للحسابات :

 عزلهمسنوات تختارهم من بین الهنیین المسجلین على الجدول الوطني كما تنظر في 3أو أكثر لمدة 

المسؤولیة علیهم، كما تقوم بالنظر في تقاریر المراقبین في حالة الشركة والحسابات التي وإقامة دعوى

یقدمها مجلس الإدارة ومن الاقتراحات المختصة بتوزیع الأرباح، كما تقوم بالبث في تقاریر مندوبي 

خل في المسائل الحسابات إحالة استنتاج الإدارة عن تزویدهم بالمعلومات الواجب إبلاغها إلیهم كما تتد

.تحدید المصفى وعزلهالمتعلقة بتصفیة الشركة حیث یمكن لها 

كما تنظر في الحساب الذي یقدمه المصفي وتقوم بالتصدیق على الحساب الختامي لأعمال 

التصفیة، كما تعین المكان الذي تحفظ فیه الشركة وثائقها بعد شطبها من السجل التجاري وبالتالي فإن 

إختصاصها یقوم ابتداءا من حیاة الشركة إلى غایة تصفیتها ودورها كأصل عام ینحصر في الرقابة دون 

47
، المعدل و المتمم للقانون التجاري، الجریدة الرسمیة العدد 1993أفریل 25ن المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي قم 

.1993أفریل 25الصادر في ، 27
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القیام بأعمال الإدارة، كذلك یعتبر الدور الرقابي للجمعیة العامة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فعال 

.نظرا لمساهمة جمیع الأطراف في هذه الرقابة

رقابة هیئة الإدارة :ثانیا

ون ــــــــــــــــــــتعتبر هیئة الإدارة هي  الهیئة الثانیة للرقابة الداخلیة بعد الجمعیة العامة، ففي إطار القان

الجزائري تتكون مؤسسات المساهمة من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بمقدار مساهمتهم كما أن عدد 

عن سبعة مساهمین حیث تدار هذه المؤسسات من طرف مجلس الإدارة هؤلاء الساهمین یجب ألا یقل

یتكون من أعضاء بتراوح عددهم بیت ثلاثة أغضاء و إثنة عشر عضو یعین من طرف الجمعیة العامة 

أن مد عضویتهم تحدد من خلال القانون الأساسي كما یمكن عزلهم في أي وقت من طرف العادیة، كما 

یمثلون ء الأعضاءنتخابهم دون أن یتجاوز ذلك ستته سنوات إضافة إلى أن هؤلاهذه  الجمعیة أو إعادة ا

93/0848من المرسوم التشریعي رقم 612مساهمات لشخص معنوي هو الدولة هذا ما وضحته المادة 

حیث لازال مبدأ  ارتباط الملكیة بالإرادة جلیا و سائدا في إدارة 1993أفریل 25و المؤرخ في 

المؤسسات المساهمة في كافة الأنظمة و القوانین حیث لم یرد على هذا المبدأ إلاّ القلیل من الاستثناءات 

د عادة في تكوین مجلس مع جعله الاصل في إدارة المؤسسات المساهمة من بین هذه الاستثناءات ما یر 

المساهمة التي یملكها القطاع العام في هذه الحالة، حیث لا یمكننا أن نتصور قیام الشخص إدارة 

المؤسسة بذاته لكونه شخص اعتباري و علیه فإن الدولة بواسطة أحد أجهزتها تقوم بتعیین رقابةالمعنوي ب

ائه أن إنه یجب على مجلس الإدارة بكل أعضمجلس الإدارة، أما فیما یتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ف

من رأسمال المؤسسة، حیث یحدد القانون الأساسي %20یمثل على الأقل یكون مالكا لعدد من الأسهم

"من القانون التجاري على ما یلي612تنص المادة 48 لا یمكن لشخص طبیعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من :

مجالس إدارة لشركة مساهمة وجدت مقرها بالجزائر و یجوز تعیین شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات و في هذه 

ائمین لأشخاص المعنویین الحالة لا یعیق أحكام المقطع الأول على الممثلین الد

و یجب علیه عند تعیینه اختیار ممثل دائم یخضع لنفس الشروط و الواجبات و یتحمل نفس المسؤولیات المدنیة و الجزائیة 

كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثله  

".یعدل ممثله یجب العمل في نفس الوقت على استبداله علیهو عندما یقوم الشخص المعنوي



الفصل الثاني              الآلیات الرقابیة المساھمة في حمایة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

33

الحد الأدنى من الأسهم التي یحوزها كل قائم بالإدارة حیث تخصص هذه الأسهم لضمان جمیع 

  نــــلوا مــــن یحصأنه لا یجــــــــوز للقائمین بالإدارة أها، كماـــــــــرف فیـإمكانیة التصأعمالالتسییر مع عدم 

632،633،634المؤسسة على أیة أجرة دائمة كانت أم غیر دائمة ما عدا الاجور المبینة في المواد 

و من خلال ما تقدم فإن هیئة مجلس الإدارة في 49المذكور سابقا 93/08من المرسوم التشریعي  639و

عندما ترید الجمع بین تسییر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة التي تختارها و هي 

العمومیة و مراقبتها، و الهیئة المكلفة بتعیین أعضاء مجلس الإدارة و تشكیلته هي الجمعیة العامة للمؤسسة 

كل الخاص المشار إلیها سابقا والتي یكون مهام المؤسسة العمومیة ما عدا المؤسسة الخاضعة للشدیة،الاقتصا

الاقتصادیة وطبیعتها وحجمها والطي یكون من عضو إلى ثلاثة أعضاء وإذا تولى عضو واحد مهام مجلس 

السائدة في الشركات ، وتنهي مهامهم بنفس الاشكال وخلافا للقواعد العامة 50المدیرین یسمى مدیر عام وحید

الخاصة التي یقتصر فیها تشكیل مجلس الإدارة على المساهمین فقط، فإن المشرع ومراعاة للطابع العمومي 

للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أوجب أن یشمل مجلس الادارة على ممثلین اثنین للعمال وذلك أخذا بفكرة تمثیل 

.ت العملمصالح العمال المنصوص علیه في القانون علاقا

أما فیما یخص رقابة مجلس المراقبة فإن شركة المساهمة التي اتبعت في إدارتها وفي هیكلتها أسلوب مجلس 

المدیرین تعین علیها أن تتبعه بمجلس أخر وهو مجلس المراقبة الذي یتولى الرقابة علیه وغلى تسیره لإدارة 

واثني عشر عضو كحد أقصى وأن یكون الأعضاء قد الشركة ویتكون هذا المجلس من سبعة اعضاء كحد أدنى 

.مضت على عضویتهم أي مارسوا مهام الرقابة أكثر من ستة اشهر

إن الجمعیة العامة العادیة هي التي تقوم بانتخاب أعضاء مجلس الرقابة قد یكون من الأشخاص الطبعین كما 

ي مجلس المراقبة بسبب الوفاة أو الاستقالة منصب أخر أو أكبر فقد یكون من الأشخاص الاعتباریة، وإذا تغیر 

فعلى المجلس القیام بتعین مؤقت وذلك بالزام المجلس بین جلستین باستخلافه، وإذا انخفض عدد أعضاء 

القانوني الأدنى وجب على مجلس المدیرین استبعاد الجمعیة العامة للبث في الموضوع قصد المجلس عن الحد 

.51استكمال انتصاب القانوني

634-633-632:، المواد، المرجع السابق93/08تشریعي رقم المرسوم ال49
49

من طرف الجمعیة العامة، بموافقة رئیس الحكومة على ترشیحهم و أخذ رأي      أعضاء مجلس المدرینحیث یتم تعیین 

مجلس مساهمات الدولة 

51
.، من القانون التجاري، المرجع السابق655، 654المواد 
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  ریرقابة جهاز التسی:ثالثا

هاز التسییر، وذلك لج52منح المشرع الجزائري صلاحیات السلطة الرئاسیة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

الحسن لهذه المؤسسة، ویتمثل في عدة صلاحیات من بفضل المسؤولیة الكبیرة التي یتحملها لضمان السیر

سلطة التأدیب وسلطة توجیه المرؤوس والمصادقة على أعمالهم أو تعدیلها أو الغائها أو الحلول محلهم 

للقیام بوظیفة التسییر على أحسن وجه وفق الشروط القانونیة، كما زودة بكافة الصلاحیات اللازمة 

افسة الذي أقحمت فیه المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وهو ما یتجسد في ومواجهة متطلبات السوق والمن

.53الوسیلة المثلى في الرقابة والتنظیم الذي یقوم علیه التسییر الإداري المعاصر

هذا بالنسبة للمؤسسات العمومیة الخاضعة لأحكام القانون التجاري، أما بالنسبة للمؤسسات العمومیة 

فیكون رئیس مجلس المدرین أو المدیر العام الوحید مقید في مجلس إدارتها وسیرها الاقتصادیة التي یتخذ

ممارسة الرقابة علیها بالعقود المبرمة مع الجمعیة العامة للمؤسسة العمومیة، أي تقوم سلطات تسییر 

المؤسسة والاشراف علیها في حدود الصلاحیات المبینة في العقود المنصوصة علیها في القانون مع

مناسب أو أكثر في مجلس المراقبة بسبب الوفاة أو الاستقالة مراعاة السلطات المخولة للجمعیة العامة 

عدد فعلى المجلس القیام بتعیینات مؤقتة وذلك بالتزام المجلس بین جلستین باستخلافه، وإذا انخفض 

ي الموضوع قصد للبث فالجمعیة العامة استدعاءیهاأعضاء المجلس عن الحد الادنى القانوني وجب عل

.استكمال النصاب القانوني

رع الثانيــالف

رقابة مندوب الحسابات

نظرا للنشاط و لتعقید الذي تتمیز به المؤسسة العمومیة الاقتصادیة توجب وضع جهاز رابي یضمن 

عدم انحراف الإدارة و حمایة المساهمین، و هذا من خلال المهمة المنوط لمندوب الحسابات، حیث أن 

27/04/1991، المؤرخ في 08-91هذه المهمة نظمت لأول مرة في الجزائر من خلال القانون رقم 

الذي یحدد شروط و كیفیات التعیین و ممارسة المهنة و أختام القانون التجاري في المرسوم التشریعي 

.، المرجع نفسه638، 577المواد 52

53
، المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة 2001سبتمبر 24، المؤرخ في 01/283من المرسوم التنفیذي 09المادة 

.2001سبتمبر  26في ، الصادرة 55المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تسییرها، الجریدة الرسمیة عدد 
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التي تنظم عمل مندوب الحسابات و علاقته مع الشركة و المساهمین فیها إلى غایة اصدار 93-08

العمومیة الإقتصادیة الذي أخضع المؤسسة88/01القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة 

لقواعد القانون التجاري و المدني، حیث أصبحت هذه المؤسسات الخاضعة لأنظمة رقابیة داخلیة و هذا 

بتعیین على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة تنظیم 88/01من قانون رقم 4054نصت علیه المادة 

.تسییرها و سیرهاهیاكل داخلیة خاصة بالرقابة في المؤسسة و تعیین أنماط تدعیمو 

منه على أنه یعد مندوب الحسابات كل       27في نص المادة 91/08و لقد عرف القانون 

سمه الخاص و تحت مسؤولیته مهنة الشهادة بصفة انتظامیة حسابات اشخص یمارس بصفة عادیة ب

:الآتیةالشركات و الهیئات المعنیة برقابة محافظ الحسابات كذلك یجب أن تتوفر الشروط 

أن یكون جزائري الجنسیة و وجوب حیازته شهادة لممارسة المهنة أي أن یكون حائزا على -

.شهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بها

أن یتمتع بجمیع الحقوق المدنیة و السیاسیة، و أن لا یكون قد صدر في حقه حكم -

.بارتكاب جنایة او جنحة مخلة بشرف المهنة

و ذلك أمام المجلس 0155-10من القانون رقم 60ن یؤدي الیمین المنصوص علیها في المادة أ-

"القضائي المختص إقلیمیا لمحل تواجد مكاتبهم بالعبارات التالیة أقسم باالله العلي العظیم أن :

أسلك في كل و أقوم بعملي أحسن قیام و أتعهد أن أخلص في تأدیة وظیفتي و أن أكتم سر المهنة 

.56"المتعرف المتحرف الشریف، و االله علي ما أقول شهیدالأمور سلوك 

"المتعلق بالمؤسسات العمومیة الإقتصادیة على مایلي88/01من القانون التوجیهي 40تنص المادة 54 بمقتضي القانون :

یسمع المجلس مرّة كل شهر على الأقل بناءا على دعوة من رئیسه، یجب على الرئیس أن یوجه للمجلس دعوة 88/01

".عضاءاستماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة أ
الحسابات و المجلس  لسن المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب و مح2010جوان 29، المؤرخ ففي 01-10القانون رقم 55

.2010جویلیة 11، الصادر في 24الرسمیة عدد في الجریدةالمعتمد
  .ةحدد  كیفیات تعیین و ممارسة المهن الحرّ  الذي 27/04/1991، المؤرخ في 08- 91رقم القانون 63
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النظام القانوني لمندوب الحسابات :أولا

یعد مندوب الحسابات في مركز اتصال بین المساهمین في الشركة و مجلس الإدارة و هذا في مجال 

لمشرع وضع حد للجدل امركز القانوني لمندوب الحسابات صعوبة كثیرة، حیث أن ال الرقابة، و قد أثار

ع ز و میه ثقتهم و بین  فالذي یقول أن هناك من اعتبره بمثابة الحكم بین  المساهمین الذین وضعوا 

ون  انه عامل في الشركة تربطه علاقة تعاقدیة لس الإدارة، و بین الذین یقو لو سلوك مجحسابات  الشركة 

.و تنظیمیةأ

من القانون 68لشركة إذ نصت المادة ل الةحیث حسم الجدل باعتبار ان مندوب الحسابات مجرد وك

التجاري على  أنه حدد مدى وآثار مسؤولیة المندوبین نحو الشركة حسب القاعد العامة للوكلة، حیث تم 

رض لمسؤولیة الحسابات دون الذي تع57 3فقرة  4مكرر 715و استبدل بنص المادة حذف هذا النص

.عند الشركةنه وكیل أن یذكر أ

.اختصاصه و مسؤولیاته و الشروط الواجب توفرها فیه:ثانیا

یتجسد الدور الرقابي لمندوب الحسابات في التحقق في الدفاتر و الأوراق المالیة للمؤسسة و مراقبة انتظام 

كذا و  النتائج العملیة التي تمت في السنة الماضیةالحسابات السنویة و صحنها في الدفاتر و مطابقة 

.و ممتلكات المؤسسةالوضعیة المالیة 

"من القانون التجاري على مایلي 3فقرة  4مكرر715تنص المادة 57 تعین  الجمعیة العامة للمساهمین  مندونا :

.للحسابات أو الخبیر لمدة ثلاثة سنوات تختارهم من بین المهنیین  المسجلین على مستوى المصف الوطني

التحقیق و الدفاتر، الأوراق المالیة للركة و في مراقبة و تتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء أي تدخل في التسییر، في-

انضمام حسابات الشركة و صحتها

كما یدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة، و مجلس المدریین حسب الحالة، وفي الوثائق -

.المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة و حساباتها

ظام الجرد و حسابات الشركة و مواردها و صحة ذلك و تحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام یصادقون على ن-

.مبدأ المساواة بین المساهمین ، ویجوز لهؤلاء أن یحوزوا طیلة السنة التحقیقات أو الرقبات التي یرونها مناسبة



الفصل الثاني              الآلیات الرقابیة المساھمة في حمایة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

37

یفحص صحة الحسابات السنویة و مطابقتها للمعلومات المبینة في التقریر الخاص حول إجراءات 

من مهامه الرقابة الداخلیة المصادقة علیها من طرف مجلس الإدارة و مجلس المدریین أو المسیرین، كذلك 

التحقق من مدى احترام مبدأ المساواة بین المساهمین، و لكي یقوم محافظ الحسابات بهذه المهام یمكن له 

السجلات و الموازنات و المرسلات، و كل الوثائق الخاصة بكل مؤسسة، كما في أي وقت الاطلاع على 

مات و أن یقوم بالتفتیش التي یراها یمكن له أن یطلب من القائمین بالإدارة في المؤسسة توضیحات و معلو 

.لازمة

عندما تعد الشركة أو الهیئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة، یصادق محافظ الحسابات أیضا 

على صحة وانتظام الحسابات المدعمة و المدمجة و صورتها الحقیقیة الصحیحة و ذلك على أساس 

ى الفروع أو الكیانات التابعة لنفس مركز القرار، حیث الوثائق المحاسبیة و تقریر محافظي الحسابات لد

:یترتب على المهمة المنوط لمحافظ الحسابات اعداد

تقریر المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام و صحة الوثائق السنویة و صورتها الصحیحة أو -

.عند الاقتصاد

تقریر المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند الاقتصاد -

تقریر خاص حول تفاصیل أعلي خمس تعویضات -

تقریر خاص حول الامتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین -

تقریر حول إجراءات الرقابة الداخلیة -

.58تقریر خاص حول ملاحظة تهدید محتمل على استمرار الاستقلال-

الأطراف المعنیة عن طریق التنظیم و هي تتجسد حیث تحدد معاییر التقریر و آجال ارسالها إلى الجمعیة العامة و إلى 58

هناك یث وضع المشرع عدة ضمانات لذلك و الاستقلالیة و الضمان للرقابة الفعالة من طرف محافظي الحسابات و حمایة حقوق، ح

والمحاسب المتعلق بمهمة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات 91/08ما ورد في القانون التجاري ومنها ما ورد في القانون 

.المعتمد 
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و لا من بین یث لا یجوز تعیین محافظ الحسابات من بین الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الرابعةح

القائمین بالإدارة و أعضاء مجلس الإدارة و مجلس المدیرین و كذلك مجلس المراقبة المزاولین لنشاطهم و 

اج القائمین بالإدارة حتى الذین انتهت وظائفهم في أجل خمس سنوات من تاریخ انهاء مهامهم، كذلك أزو 

و أعضاء مجلس المدرین أو مجلس المراقبة و الأشخاص الذین منحتهم المؤسسة أجرة بحكم وظائفهم 

.سنوات من تاریخ انهاء وظائفهم5غیر وظیفة مندوب حسابات في أجل 

رة لا یمكن لمندوب الحسابات أن یقوم برقابة المؤسسات یملك فیها بصفة مباشرة أو غیر مباش

مساهمات و لا یمكن له ممارسة وظیفة مستشار أجنبي أو مهمة خبیر قضائي لدى مؤسسة یراقب 

كذلك یجب سنوات بعد وكالته 3قبل أقل من حساباتها، أو أن یشغل منصب مأجور في مؤسسة  راقبها

حفاظ على محافظ الحسابات ممارسة مهامه في الرقابة دون التدخل في التسییر، حیث یكون ملزم بال

.59على السر المهني الذي یطلع علیه بحكم ممارسة وظیفته

أما فیما یخص مسؤولیته من مهنة مندوب الحسابات، فإذا ترتب عند أدائها بمهمة الرقابة أخطاء 

:أنجرت عنها اضرار للشركة أو المؤسسة أو الغیر تحملت مسؤولیتها منها

كل فعل "12460المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد  العامة أي ما هو وارد في القانون المدني  في المادة -

هذا فیما ".أي كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضرر للغیر یلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعویض

عند قیامه أو طبیعي على كل شخص سواءا معنوي  ألزمیخص المسؤولیة المدنیة باعتبار أن القانون 

بخطأ یلحق ضررا بالغیر فإنه یتحمل مسؤولیة هذا الخطأ بالتعویض فإن مندوب الحسابات یتحمل 

.مسؤولیة خطئه بالتعویض

سنوات و بغرامة من 5كما نجد المسؤولیة الجزائیة  التي تقضي أنه یعاقب بالحبس من سنة إلى -

عقوبتین فقط، كل مندب للحسابات یتعمد إعطاء دج أو بإحدى هاتین ال 50.000دج إلى  20.000

بن جمیل محمد، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة :لمزید من التفاصیل حول مهام محافظ الحسابات راجع في ذلك59

شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 

  . 51-47ص  ،ص
مدعم 2007ماي 13من القانون المدني، في ضوء الممارسات القضائیة و تعدیلاته إلى غایة  124ة أنظر الماد60

.2009، 2008بالاجتهاد القضائي منشورات بیرلي، طبعة 
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معلومات كاذبة أو تأكیدها عن حالة الشركة أو الذي یكشف إلى وكیل الدولة عن الوقائع و الإجراءات 

.التي علم بها

التي تنص حتى من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة 261كذلك تطبیق أحكام القانون العقوبات المادة -

دلاء إلى جانب أو إلى جزائریین مقیمین في بلاد أجنبیة بأسرار المهنة أو المهمة أو أدلى أو شرع في الإ

و  سنوات5یكون محولا له ذلك یعاقب بالحبس من سنتین إلى  ها دون أنأو المؤسسة التي یعمل فی

دج كذلك یعاقب كل من یمارس مهنة الخبیر المحاسب و مهنة محافظ  10.000دج إلى  500غرامة 

دج و في حالة العود، یعاقب  2.000دج إلى  50.000بطریقة غیر شرعیة بغرامة من الحسابات 

.مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة أشهر إلى سنة واحدة و بضعف الغرامة

حیث یعد ممارسا غیر شرع لمهن ندوب الحسابات كل شخص غیر مسجل في الجدول أو تم توقیف -

أدا العملیات المنصوص علیها في الجدول والذي یمارس أو یواصل في مؤقت لسجله أو شطبه من

أحكام للقانون، كلك یعدد ممارسا غیر شرعي لهذه المهنة كل من ینتحل إحدى هذه الصفات أو أي 

.صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات

التي تحتاج للرؤیة الجدیدة بالنسبة للآلیات ول ان هناك العدید من النقاط فإن ما یمكن القق مما سب

لیة مندوب الحسابات والتي تعد عنصر هاما لزیادة الثقة ستقلام المراقبة ومن اهم هذه العناصر االتي تحك

عند الجمهور في رأیه وذلك بإعطاء مصداقیة أكثر للمعلومات المالیة التي تحتویها القوائم المالیة 

.للمؤسسة

لكن برغم من ذلك تبقى مهمة مندوب الحسابات مهمة ذات فعالیة في تحقیق الحكم الراشد والجید في 

.62المؤسسات لتمتعها بالاستقلالیة ووجوب الشفافیة

.

، یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة عدد 1984فیفري 13، المؤرخ في 02-84القانون رقم 61

معدل و متمم.1984فیفري 14، الصادر في 07
.، المرجع السابق01-10من القانون  25إلى  22المواد :راجع في ذلك62
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المطلب الثاني 

الرقابة الخارجیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

مبدأ استقلالیة المؤسسات العمومیة 0463-01دعم المشرع الجزائري بموجب القانون التوجیهي 

بالرغم من ذلك فإن طبیعة 04-01أهمیة أكبر بموجب القانون رقم الاقتصادیة، ومنح لهذا المبدأ 

لذي یمیزها عن الرأسمال العمومي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أمر لا یمكن التغاضي عنه، وهو الأمر ا

باقي المؤسسات الاقتصادیة الخاصة مما یستدعي ضرورة إخضاعها لرقابة صارمة بهدف المحافظة على 

.هذه الأموال واستغلالها أحسن استغلال

، تذبذبت أهمیتها من مرحلة إلى اخرى من مراحل عرفت الرقابة الخارجیة مجموعة من التغیرات

تها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ففي ظل النظام الاشتراكي كانت الاصلاحات الاقتصادیة التي شهد

مومیة، باعتبارها سوى أداة لتحقیق مخططات خاضعة لنفس آلیات الرقابة التي یخضع لها الإدارة الع

میة ونزاعاتها تخضع لنفس الجهات، هذه الأحكام عرفت نوع من ة یخضع لنفس أحكام الإدارات العمو الدول

استقلالیة المؤسسة العمومة الاقتصادیة بعد تحریر هذه الأخیرة من الكثیر من القیود التي التراجع في 

.فرضتها سلطات الرقبة الخارجیة

وبدأت الرقابة الخارجیة تستعید مكانتها 0464-01استمر هذا الوضع إلى غایة صدور الأمر رقم 

، هذا الوضع دفع المشرع مومیة الاقتصادیةبالمؤسسات العتدریجیا، بعد تفشي ظاهرة الفساد التي أضرت 

الجزائري إلى شسن مجموعة القوانین التي ترمي إلى محاربة هذه الظاهرة والحفاظ على الأموال العمومیة، 

.فكان من أنجع الطرق اعادة الرقابة الخارجیة لمكانتها

لرقبة المؤسسات العمومیة نحاول نحن من خلال هذا المطلب الوقوف على الرقابة الخارجیة  كألیة ل

الفرع (وثم رقابة الجهات المخصصة )الفرع الأول(الاقتصادیة من خلال ما تمارسه الجهات الوصیة 

).الثاني

الفـــرع الأول

.، المرجع السابق04-01القانون رقم 63
.، المرجع السابق04-01الأمر رقم 64
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)الأجهزة المركزیة(رقابة الجهات الوصیة 

یخص ، فیماأصبح دور الجهات المركزیة محدود في رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المؤسسات التي تكتسي نشاطها طابعا استراتیجیا أو المؤسسات التي تخضع للطابع الخاص المنصوص 

، والحدي عن رقابة الجهات الوصیة التي تمارسها السلطات التي 28365-01علیها في المرسوم التنفیذي 

الكثیر من الصلاحیات، منحت لجهتین أساسیتین تتمثل الجهة الأولى في السلطة التنفیذیة التي حولت لها

أما الجهة الثانیة هي شركة مساهمات الدولة ومجلس مساهمات الدولة باعتبارها هیئتین وحیدتین على 

.یةالمؤسسات العمومیة الاقتصاد

رقابة السلطة التنفیذیة: أولا

شؤون له صلاحیات واسعة لتسییریس الجمهوریة هو أعلى هرم السلطة منحة الدستور بما ان رئ

البلاد حسب ما یتماشى مع المصلحة العلیا للبلاد في جمیع المیادین ومنها المیدان الاقتصادي، حیث 

حاول المشرع استرجاع كافة الصلاحیات خاصة منها تعیین في الوظائف العلیا والسامیة في الدولة، وذللك 

.من خلال الصلاحیات التي منحها له الدستور

لبذي یتولى الإشراف على توجیه السیاسة الوطنیة خاصة منها الاقتصادیة،  وذلك بما أن الرئیس هو ا

في إطار مجلس الوزارة الذي یتولى رئاستهن فله الحق في الاطلاع على البرنامج الحكومي ووضع ما یراه 

.66مناسبا فیه قب عرضه عل لبرلمان إضافة إلى الحكومة ولوزارة

.رجع السابقم، ال283-01المرسوم التنفیذي رقم 65
، الصادر بموجب المرسوم 1996الجمهوریة الجزائریة الشعبیة لسنة من الدستور 78-77المواد :لتفاصیل أكثر أنظر66

.08/12/1996، الصادر في 76، العدد 1996دیسمبر -07، المؤرخ في 18-89الرئاسي رقم 
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رقابة رئاسیة الجمهوریة -1-أ

 الادارةن رؤساء مجالس یغالبا ما یتولى تعی، ئة في السلطة التنفیذیةباعتبار الرئیس أعلى هی

من الحكومة ویعطي التعلیمات اللازمة باقتراحئاسیة ر تصادیة بواسط مراسم قومیة الاممؤسسات العلا

للحكومة لتوجیه الاقتصاد الوطني وخاصة عندما یتعلق الأمر بالمؤسسات ذات الطابع الاستراتیجي ویسهر 

إطار اجترام على توفیر الضمانات اللازمة لجلب المستثمرین الخواص منهم الأجانب ویتم كل هذا في 

ائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهوریة، وكذا بصفته یتولى مسؤولیة المبادئ العامة للستور، وباعتباره الق

.الدفاع الوطني

وبموجبها یرأس مجلس الوزراء ویعین رئیس الحكومة وینهي للمؤسسةبالتالي یقرر السیاسة الخارجیة 

ا یمكنه أن مهامه ویوقع المراسیم الرئاسیة، كما له الحق اصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبداله

كما یبرم معاهدات دولیة یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة أو عن طریق الاستفتاء، 

.ویصادق علیها

أنه یعیین الوظائف والمهام المنصوص دستوریا، التعیینات التي تتم ومن أهم الصلاحیات المخولة له 

ن عام للحكومة وحافظ بنك الجزائر، ویعین القضاة في مجلس الوزراء، كما یعتبر رئیسا لمجلس الدولة وامی

.ومسؤولو أجهزة الأمن، كما یعین سفراء الجمهوریة والمبعوثین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم

67رقابة الحكومة والوزراء -2-أ

الاقتصادي، حیث تعد الوزارة المكلفة بالمساهمة والإصلاحات هي الهیئة المكلفة بتوجیه ومراقبة القطاع 

الذي  322-2000تسهر على تنفیذ برنامج الحكومة في هذا المجال وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

.68یحدد صلاحیات وزیر المساهمة وتنسیق الإصلاحات ویقوم هذا الأخیر باقتراح عناصر السیاسة

، یحدد صلاحیات وزیر 2011جانفي 25، المؤرخ في 16-11من المرسوم التنفیذي رقم  14إلى  02للمواد من 67

.2012جانفي 26، الصادر في 05الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة العدد 
حدد لصلاحیة وزیر المساهمة وتنسیق الاصلاحات، ، الم2000، المؤرخ في اكتوبر 322-2000المرسوم التنفیذي رقم 68

.2000أكتوبر 25، الصادر في 63الجریدة الرسمیة العدد 
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ضمان السیر الحسن حیث أعطى المشرع الوزیر المكلف بالمساهمة والاصلاحات، صلاحیات تمكنه من 

ة تقیم الوضعیة الاقتصادیة والمالیریراللمؤسسات الاقتصادیة، وهي السهر على الانجاز الدوري لتق

، وتبلیغها لأعضاء مجلس مساهمات الدولة، كما یقترح آلیات وكیفیات للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

رأسمال الخاص، بالإضافة إلى قیامه فتح رأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ال

بتنسیق النشاطات المرتبطة بالتحضیر برامج الخوصصة، ویتولى تنفیذ استراتیجیات خوصصة المؤسسات 

.العمومیة الاقتصادیة

كما یقوم باقتراح الآلیات اللازمة لتطویر تنظیم الاقتصادي عن طریق السوق، وهناك مدیریة خاصة 

على مستوى وزارة المساهمة وتنسیق الاصلاحات المكلفة بالضبط وتنفیذ الكیفیات التقنیة لتنظیم المؤسسات 

بالإضافة إلى قسم تسییر والتقییم،العمومیة الاقتصادیة ومراقبتها تسمى مدیریة دراسة السیاسات والمناهج

.مساهمات الدولة

الاقتصادیة تتمثل وسائل الرقابة هنا في تقدیم تقاریر دوریة من أجهزة تسییر المؤسسات العمومیة

إلى الجهات المركزیة أو إرسال لجان تحقیق متخصصة من طرف الجهات المركزیة إلى المؤسسات 

.العمومیة الاقتصادیة

لمشرع بالإضافة إلى الرقابة الداخلیة ورقابة أجهزة المؤسسة، أجهزة خارجیة وهي أجهزة حیث وضع ا

والمنصوص متخصصة لرقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتمثلة أساسا في مجلس مساهمات الدولة 

.25369-01، وكذا القوانین منها المرسوم التنفیذي 04-01علیها في الأمر رقم 

جلس مساهمات الدولةرقابة م:ثانیا

لضمان رقابة دائمة ومستمرة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وجدت هیئة وصي تمارس رقابة 

أ على أنقاض في مجلس مساهمات الدولة والذي أنشتمثلة مخارجیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وال

تحدد تشكیله وسیره عن طریق التنظیم، یجتمع المجلس مرة واحدة ، المجلس الوطني لمساهمات الدولة

، المتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة سیرها، 2001سبتمبر 10، المؤرخ في 253-01المرسوم التنفیذي رقم 69

.2001سبتمبر 12، الصادر في 51الجریدة الرسمیة عدد 
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على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بطلب من أحد أعضائه حیث یتولى الوزیر المكلف بالمساهمات أمانة 

.المجلس

والذي جاء في المادة الثامنة 04-01أما فیما یخص تشكیلة مجلس مساهمات الدولة فطبقا للأمر رقم 

المؤرخ في 253-01تشكیلته عن طریق التنظیم فإنه صدر المرسوم التنفیذي على أنه تحدد

یتشكل المجلس الموضوع تحت سلطة رئیس :المتضمن التشكیلة مجلس مساهمات الدولة10/09/2001

70:الحكومة الذي یتولى رئاسة من

.وزیر الدولة، وزیر العدل-

.وزیر الدولة، وزیر الداخلیة والجمعات المحلیة-

.ر الدولة، وزیر الشؤون الخارجیةوزی-

.وزیر المالیة-

.وزیر المساهمات وتنسیق الاصلاحات-

.وزیر التجارة-

.وزیر العمل والضمان الاجتماعي-

.وزیر تهیئة الاقلیم والبیئة-

.وزیر الصناعة وإعادة الهیكلة-

المعني أو الوزراء الوزیر المنتدب لدى وزیر المالیة المكلف بالخزینة، واصلاح المالیة، الوزیر -

.المعنیین بجدول الأعمال

ومنه یستنتج أنه هیئة تابعة لسلطة التنفیذیة، وهذا بالنظر لأهمیة التي تشكلها المؤسسات العمومیة 

في مراقبة هذه المؤسسات وحمایة الاقتصادیة، وهذا ما یفسر أیضا إرادة الدولة في المحافظة على دورها

.الأموال العمومیة وضمان استقلالها أحسن استقلال

أما صلاحیات المجلس فاعتبرها هیئة رقابیة دائمة تمارس الرقابة الخارجیة على المؤسسات العمومیة 

:الاقتصادیة فإن لها صلاحیات ومهام محدد قانونا

، المحدد لصلاحیة وزیر المساهمة وتنسیق 2000أكتوبر 25المؤرخ في 322-2000التنفیذي رقم المرسوم 70

.2000أكتوبر 15، الصادر في 63الاصلاحات، الجریدة الرسمیة عدد 
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مستندات ضبط تنظیم القطاع العمومي، حیث یعفى من كل الحقو والرسوم، كل الوثائق و ال-

والعقود التي تعد في إطار عملیات إعادة تنظیم القطاع العمومي الاقتصادي التي یقررها 

.مجلس مساهمات الدولة

یحافظ على المعلومة ویؤسس إجراءات كفیلة بضمان سریة هذه المعلومة، برسل ملف -

التنازل أي لجنة مراقبة عملیة الخوصصة یعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف 

التنازل یحتوي بالخصوص على تقییم الأسعار، وكذا كیفیة نقل الملكیة التي تم قبولها وكذا 

اقتراح المشتري، كما یتولى متابعة عملیات الخوصصة لجنة یحدد تشكیلها مجلس 

.71مساهمات الدولة بموجب لائحة

لى المجلس یعد الوزیر المكلف بالمساهمات تقریرا سنویا عن عملیات الخوصصة ویعرضه ع

المساهمات الدولة وعلى الحكومة، حیث یعرض هذا التقریر على مجلس الوزراء   موضوع عرض أمام 

صوص علیه في سسات العمومیة للشكل الخاص المني اخضاع المؤ حیة فالهیئة التشریعیة كما له الصلا

مؤسسة اخضاعقرار  اللائحةحیث یتخذ مجلس مساهمات الدولة بموجب 283-01المرسوم التنفیذي 

، غیر أن أحكامه لا تخص 283-01وم ـاص المحدد في المرسـل الخـة ما للشكــة اقتصادیـمیعمو 

.المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر مساهمات الدولة

الفرع الثاني

رقابة المحاسبة العامة

في الرقابة اللاحقة لأموال الدولة وتتمثل مهمته197672أنشئ  مجلس المحاسبة بموجب الدستور 

المؤرخ 05-80، حیث تم تأسیسه لأول مرة بموجب القانون رقم والجماعات الاقلیمیة والمرافق العمومیة

، والذي قضى بإنشاء مجلس 1976من دستور 1902والذي جاء تطبیقا للمادة 1980مارس  01في 

الجزائر وللأول مرة بشكل جدید في ممارسة لرقابة محاسبة كهیئة علیا لرقابة المالیة، لیظهر بذلك في

، یحدد صلاحیات وزیر المساهمة وترقیة الاستثمار، الجریدة 2003فیفري 01المؤرخ في 49-03المرسوم التنفیذي رقم 71

.2003فیفري 02، الصادرة في 07یة عدد الرسم
نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 72

.1976نوفمبر 24، الصادرة في 94، الجریدة الرسمیة العدد 1976
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المالیة على نشاط الهیئات العمومیة والمتمثل في الرقابة المالیة ذات الطبیعة القضائیة، والي تختلف عن 

.73الأشكال لأخرى من الرقابة المالیة التي عرفها القانون الجزائري والتي كانت موجودة قبل هذه الفترة

مؤسس :من الدستور كما یلي19تعدل الفقرة الأولى من المادة 01-08من القانون 190المادة 

مجلس المحاسبة المكلف بمراقبة مالیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة  

لمالیة الحزببجمیع أنواعها حیث جاء هذا التعدیل بأن جعل رقابة مجلس المراقبة رقابة عامة وشاملة 

.والجماعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة

، یحدد صلاحیات مجلس المحاسبة، وطرق تنظیمه وتسییره في ال             1980مار 01ن المؤرخ في 05-80القانون رم 73

  .1980ارس  04، الصادر في 10الجریدة الرسمة عد 
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مجلس فیوصف مجلس المحاسبة بأنه أعلى وأقدم مؤسسة تتولى مهمة الأما فیما یخص تعریف 

1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95الرقابة على أموال الدولة، وقد عرفته المادة الثانیة من الأمر 

"المعدل والمتمم والمتعلق بمجلس المنافسة بالقول لمؤسسة العلیا للرقابة البعدیة ل المحاسبةمجلس :

.ة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیةلأموال الدول

82أهداف المحاسبة: أولا

للقانون على غرار الرشوة على اثر زیادة الأعوان الاقتصادین المشتكین من الأفعال والممارسات المخالفة 

والغش في مجال التشریع المتعلق بصرف وغیره، والتي تعیق المؤسسات التي نشط ي ظل احترام  

التشریع، إضافة إلى تعرض المال العام لهذه الممارسات الغیر المشروعة أخذ المشع في وضع ترسانة 

تعلقة بالوقایة من ملاو  2009دیسمبر الصادر في 03تشریعیة حقیقیة منبثقة عن التعلیمة الرئاسة رم 

.الفساد قمعه

یع اختصاص هذه ز الإجراءات التي سمحت بمراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة وذلك بتو  ههذ    

سن سیرها،حمجرد المراقبة البسیطة للحسابات بذالك منعدى تالهیئة إلى مؤسسات العمومیة اقتصادي لت

بحیث تم توسیع اختصاصاتها لتشمل رقابة أي هیئة عمومیة مهما كان وضعها القانوني، مادمت هي 

الهیئات تسییر أمولا عمومیة أو تملكها، وكذا تحدید تبعیات التوصیات التي یوجهها المجلس لمسیري هذه 

.الهیئات

وتتمحور اختصاصات مجلس المحاسبة أساسا، حول منع التلاعب بالمال العام  من خلال السعي 

إلى تشجیع الهیئات الخاضعة لرقابته على استعماله بشكل عقلاني، ومنعها من الاسراف في انفاقها في 

.83مهوریةغیر الأوجه المخصصة لها قانونا، ویتولى بذلك اعداد تقریر سنوي یرفعه إلى رئیس الج

.، المرجع السابق283-01من المرسوم التنفیذي رقم 07-06المواد 82
تحدد صلاحیات وزیر الصناعة و ترقیة الاستثمارات، الجریدة 2008مارس 25المؤرخ في 100-08المرسوم التنفیذي 83

.2008مارس 30، الصادرة في 17الرسمیة عدد 
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استعمال المحاسبة العامة في مراقبة التسییر :ثالثا

بما أن مجلس المحاسبة یعتبر الهیئة العلیا للرقابة البعدیة أو الخارجیة عن المؤسسات العمومیة 

الأموال العامة التي مال الهیئات للموارد و الوسائل و الاقتصادیة، لهذا فمن مهامه التدقیق في شروط استع

الوسائل المادیة العمومیة، و یم و القحسن استعمال الموارد والأموال و تدخل في نطاق اختصاصه، رقابة 

.یرها من حیث الفعالیة و الأداء والاقتصادتقییم نوعیة تسی

مع القوانین یتأكد من مطابقة العملیات المالیة و المحاسبیة لهذه الهیئات یقوم بتقییم التسییر و كما 

الهیئات التي تملك فیها و التنظیمات الجاري العمل بها، كما تقوم بمراقبة تسییر الشركات و المؤسسات و 

الدولة أو الجماعات  الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة بصفة مشتركة أو فردیة 

عال للموارد والوسائل الفمال الناجح و نة، مع تشجیع الاستعمساهمة بأغلبیة رأسمال سلطة قرار مهیم

وتطویر النزاهة كیفیة إعادة ترحیلها إلى انفاقها، مع إجباریة تقدیم الحسابات و  الأموال العامةالمادیة و 

الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة، كما یكون أیضا مراقبة الأسهم العمومیة في المؤسسات أو و 

فیها الدولة أو الجمعات الإقلیمیة أو المرافق أو الهیئات العمومیة الأخرى الشركات أو الهیئات التي تملك 

.84جزء من رأسمال

الفرع الثالث 

المفتشیة العامة للمالیة

نجد في مجال الرقابة أن الوزارة المالیة دورها البارز، حیث أنها تسهر على رعایة و رقابة مالیة 

ات الرقابیة بموجب مراسم منها له العدید من الصلاحیلذي خولالدولة و على رأسها نجد والمالیة ا

95/55أنه تم تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم بالإضافة إلى 95/55

و في هذا الصدد نجد ان مجال الرقابة على المؤسسات الحكومیة الاقتصادیة لا یخلو من رقابة المفتشیة 

مر رقم العامة للمالیة و مفتشیة مصالح المحاسبة في إطار وزارة المالیة حیث جاء تتقنینها في الأ

، و المتضمن تحدید تشكیلة لجنة مراقبة عملیات 2001نوفمبر 10، المؤرخ في 354-01المرسوم التنفیذي رقم 84

.2001نوفمبر 12، الصادرة في 52حیاتها و كیفیة تنظیمها و تسییرها، الجریدة الرسمیة عدد الخوصصة، و صلا
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المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و 01/04المتمم للأمر رقم 08/01

خوصصتها الذي صادق علیه مجلس الأمة، أن هذا الأمر یمكن رئیس الجمعیة العامة في المؤسسات 

.85العمومیة من طلب تدخل المفتشیة العامة للمالیة في حال ملاحظة أي تجاوزات

یهدف هذا النص إلى تقنین الرقابة الخارجیة التي تقوم بها المفتشیة العامة للمالیة بناء كما

.على طلب السلطات المؤهلة من أجل مراقبة تسییرها و مسك الحسابات الخاصة بهذه المؤسسات

حیث تعتبر المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة على كل الهیئات و المؤسسات العمومیة التبعة 

للدولة و هي خاضعة لسلطة وزیر المالیة و قد تم استحداثها لأول مرة بموجب المرسوم رقم 

لعامة الاحكام المنصوص علیها في القانون التجاري فإن المفتشیة ابالاضافة الىغیر أنه 80/53

و التدقیق تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، بناءا على طلب من للمالیة تقوم برقابة 

.یفیات التي یحددها القانونالكأو الأجهزة التي تمثل الدولة، والمساهمة حسب الشروط و السلطات

وتخضع ن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتعلقة بمشاریع بمساهمة من المیزانیة،غیر أ

للرقابة الخارجیة من المفتشیة العامة للمالیة حسب الكیفیات المنصوص علیها بالنسبة للمؤسسات 

.و الإدارات العمومیة

كذلك تمارس الرقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي و المحاسبي لمصالح الدولة 

ؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة والجمعات الإقلیمیة و كذا الهیئات و الاجهزة و الم

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، هیئات :وتمارس رقابتها كذلك على

الضمان الاجتماعي و الثقافي التابعة للنظام العام و الإجباري، و كذا كل الهیئات التي تستفید من 

.86عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانونيمساعدة الدولة أو الهیئات العمومیة، و كل مؤسسة 

، المتضمن تنظیم المفتشیة العامة في 2011جانفي 25المؤرخ في 18-11من المرسوم التنفیذي رقم 04-03المواد 85

26الصادرة في 05وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الإستثمار و سیرها، الجریدة الرسمیة العدد 

.2011جانفي 
المؤرخ 17-11المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2013أفریل 03مؤرخ في ال 13/118المرسوم التنفیذي رقم 86

.2011جانفي  25في 
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كذلك یمكن لها ممارسة الرقابة على كل شخص معنوي آخر یستفید من المساعدة المالیة من 

الدولة أو جماعة محلیة أو هیئة عمومیة بصفة تساهمیة أو في شكل إعانة أو قرض أو تنسیق أو 

المؤسسات و ضمان، لذا ما یستخلص أن المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة دائمة على الهیئات 

.بعة للدولةالتا

حیث أن المفتشیة العامة للمالیة یسهر و یعمل على حسن سیر تنفیذ عملیات الرقابة 

السلیمة على جمیع الموظفین والدراسات و كذا تسییر المستخدمین و الوسائل و یمارس السلطة 

ة المنوطة الخاضعین لسلطته، كما یسهر على تنفیذ عملیات الرقابة و التدقیق و التقییم و الخبر 

بالهیاكل المركزیة و الجهویة، كما یضمن إدارة و تسییر المستخدمین و الوسائل بالمفتشیة العامة 

.للمالیة

حیث أنه توكل مهام الرقابة و التدقیق و التقییم و الخبرة المنوطة بالمفتشیة العامة للمالیة 

.87مفتشیة العامة للمالیةلأربعة مراقبین عاملین للمالیة، موضوعین تحت سلطة رئیس ال

فإنه و مما تقدم یتم اقتراح المراقبین العامیین للمالیة، و مدیري البعثات و المكلفین بالتفتیش 

من بین لإطارات المفتشیة العامة للمالیة، و إطارات الإدارات و المؤسسات العمومیة الذین لدیهم 

جالات أخرى تستجیب لاحتیاجات المفتشیة خبرة كبیرة في مجال الرقابة و التدقیق و كذا في م

.العامة للمالیة

أما فیما یتعلق بالمفتش المكلف بقطاع تدخل اقلیمي فیتولى مراقبة مصالح و جماعات 

وهیئات خاضعة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة في حدود اقلیمیة، و یتولى كل مفتش مهمة إعداد 

.إرساله إلى المفتشیة العامة إلى رئیسهاوتقریر سنوي عن نشاط قطاعه و یتم 

.سابقال، المرجع 04-01المادة الثامنة من القانون رقم 87
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الذي یحدد الاختصاص الاقلیمي 08/274حسب النص الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 

یمكن تعبئة الوحدات العملیة للمفتشیات للمفتشیة الجهویة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، كما 

فتشیات الجهویة التابعة لها، حیث یدیر المفتشیة الجهویة للقیام بمهام خارج الدوائر الاقلیمیة للم

الجهویة مفتش جهویة له منصب لوظیفة علیا یستند في تصنیفها و تحدید راتبها إلى وظیفة مدیر 

.بإدارة مركزیة ، بالإضافة إلى ممارسة السلطة السلیمة على المستخدمین التابعین للمفتشیة 

كما أنها الهیئة الرقابیة الدائمة و التي تمارس نشاط الرقابة على التسییر المالي  و المحاسبي 

لمصالح الدولة و الهیئات الاقلیمیة و كذا الهیئات و الأجهزة و المؤسسات الخاضعة للقواعد 

08/272المحاسبة العمومیة فإن لها صلاحیات و اختصاصات جاءت المرسوم التنفیذي رقم 

و الذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة من خلال دراسة 2008سبتمبر 06المؤرخ في 

سیتم التطرق إلى مجالات عملها ثم إجراءات التدخل التي تقوم بها اختصاصات المفتشیة العامة 

في العمل الرقابي
88

مالي ، تعمل المفتشیة العامة للمالیة على رقابة مجالات التسییر المحاسبي و ال

لمصالح الدولة كما یخضع لرقابة المفتشیة العامة للمالیة المؤسسات العمومیة و الصناعة والتجارة 

:و كذا الاقتصادیة یمكن ان تقدم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة على ما یأتي

تقییم أدءات أنظمة المیزانیة، بالإضافة للتقییم الاقتصادي  المالي لنشاط شامل أو قطاعي -

.و فرعي أو لكیان اقتصادي أ

.المالي والمحاسبيالخبرات ذات الطابع الاقتصادي و  وتدقیق أو الدراسات، التدقیقات أال-

تقیم شروط تسییر استغلال المصالح العمومیة من طرف المؤسسات الاعتباریة، مهما كان -

یاسات العمومیة أن تقوم بتقییم شروط تنفیذ السنظامها یمكن أیضا للمفتشیة العامة للمالیة 

:وكذا النتائج المتعلقة بها وهذه الصفة تكلف خصوصا بمایلي

القیام بالدراسات والتحالیل المالیة والاقتصادیة من أجل تقدیر فاعلیه الإدارة وتسییر موارد -

.الالیة والمسائل العمومیة الأخرى

.إجراء دراسات مقارنة وتطویریة لمجموعة أو ما بین قطاعات-

.54لامعة بوسیف، المرجع السابق، ص 88
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تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة وكذلك المتعلقة بالتنظیم الهیكلي، وذلك من ناحیة تقیم -

.تناسقها وتكییفها مع الأهداف المحددة

مع الأهداف المحددة والوقوف على نقائص التسییر وعوائقه وتحلیل  ةمستوى الإنجازات مقارنتنهي

والمحاسبي لمصالح على التسییر المالي مارس رقابتها ذلك بما أن المفتشیة العامة للمالیة ت

.الدولةوكذا الهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبیة العمومیة

تدخلها ي مهام الرقابة أو التحقیق فإن  272-08من هذا الرسوم 02كما تم ذكره في المادة 

:89لمهام الأتیةأو التقییم أو الخبرة هي تقوم حسب الحالة، فإنها تكلف خصوصا با

.سیر الرقابة الداخلیة وفعالیة هیاكل التحقیق الداخلي-

.شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي وصفة المحاسبات وصدقها وانتظامها-

 .هدافالنظر لمستوى لإجازات مقارنة مع ال-

تسییر اعتمادات المیزانیة و استعمال الوسائل التسییر و كذا شروط منح و استعمال -

المساعدات و الإعانات التي تقدمها الدولة و الجمعات الإقلیمیة و الهیئات و المؤسسات، 

مع تطبیق النفقات المسددة مع الاهداف المتبعة بطلب من الهیئة العمومیة، لتقوم المفتشیة 

:90بالتنفیذ ما تم ذكره سابقا علیها القیام بما یلي

التي السندات و الموجودات من أي نوع و یم و رقابة تسییر الصنادیق و فحص الأموال و الق-

یوزعها المسیرین أو المحاسبین 

التحصل علة كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصهم بما في ذلك التقاریر التي تعدها -

.أي هیئة رقابیة أو أیة خبرة خارجیة

.تقدیم طلبات شفهیة او كتابیة للمعلومات-

إجراء أي تحقیق بغرض رقابة تصرفات و العملیات المسجلة القیام في الأماكن باي بحث او-

.في الحسابات 

.55لامعة بوسیف، المرجع السابق، ص 89
.، المرجع السابق18-11من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر أو راجع المادة 90
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القیام في عین المكان بأي فحص بغرض التیقن من صحة و تمام التقید المحاسبي لأعمال -

.التسییر ذات التأثیر المالي عند الاقتضاء تتم معاینة حقیقیة للخدمة المنجزة

القیام بمراجعة جمیع المعلومات التي أجراها المحاسبون و بهذا تمارس المفتشیة العامة للمالیة 

العمومیون و محاسبي الهیئات غیر أنه لا یمكن مراجعة الحسابات التي تمت تصفیتها نهائیا طبقا 

.و التنظیمي المعمول بهاللأحكام التشریعیة

لاقتصادیة و ذلك كما تؤهل المفتشیة العامة للمالیة للقیام الاقتصادي  للمؤسسات العمومیة ا

92/79بتدخلات بناءا على طلب الهیئات و السلطات المؤهلة قانونا و هذا ما أكده المرسوم التنفیذي 

.الذي یؤهل المفتشیة للتقویم الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

السلیمة أو عند معاینة قصور او ضرر جسیم خلال المهمة تعلم المفتشیة العامة للمالیة فورا للسلطة 

.الوصیة حتى تتخذ في التدابیر اللازمة لحمایة مصالح المؤسسة و الهیئة الرقابیة

في  إطار تنفیذ صلاحیتها یمكن للمفتشیة العامة للمالیة و تحت رقابتها و مسؤولیتها ان تشترك 

ة السلیمة في أعمالها أعوان مؤهلین في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومیة بعد موافقة السلط

.التابعین لها

.91بحیث یمكن لهؤلاء الأعوان المؤهلین الذین تشركهم المفتشیة العامة للمالیة

كذلك یمكنها أیضا استشارة مختصین أو خبران بإمكانهم أن یساعدها في أعمالها أو 

یوضحونها لها كما تقوم المفتشیة العامة للمالیة برقابة موسعة و بتفتیش مصالح الإدارات والهیئات 

ح الموضوعة تحت سلطة أو وصایة الوزیر المكلف بالمالیة، و كذا بتقدیر نشاط و فعالیة المصال

المفتشیة العامة للدوائر الوزاریة بالإضافة إلى انها تنسق نشاطها مع نشاطات .الرقابیة التابعة له

.بغیة التكامل في قیادة برامج التدخل المواكلة لهذه الهیئات الرقابیة

، تحدد شروط و كیفیات رقابة و تدقیق المفتشیة العامة 2009فیفري 22، المؤرخ في 96-09المرسوم التنفیذي رقم 91

.2009مارس 04، الصادر في 14للمالیة لتسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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ل الشهر الأول من كل سنة یقوم وزیر  المالیة بتحدید برنامج عمل لاما هو معمول به أنه خ

یة العامة للمالیة خلال السنة مع الأخذ بعین الاعتبار طلبات المراقبة التي یتقدم بها أعضاء المفتش

.الحكومة ومجلس المحاسبة

لوزیر ایعرض على نامج سنوي كذلك تحدد عملیات الرقابة المفتشیة العامة للمالیة في بر 

رنامج حسب الأهداف هذا البرن الأولیین من السنة، بحیث تم تحدید الشهالمكلف المالیة خلال 

الهیئات والمؤسسات الوصیة، كذلك یمكن القیام بعملیات بات أعضاء الحكومة أوالمحددة تبعا لطل

فا، ومن الملاحظ أن تدخلات ذكرت أن لآنطلب من نفس السلطات ایالرقابة خارج البرنامج 

یة العامة للمالیة التي تتم في عین المكان على الوثائق تمیز بمبدأ المفاجئة، أو تكون المفتش

92.أو الخبرات موضوع تبلیغ مسبقالتقدیماتمهمات الدراسات أو 

رتبطة بتدخلات مستغلة كل المعطیات الاقتصادیة مالأشغال التحضیریة البإنجازوتقوم 

ص إجراءات خء تالرقابي كما لها المبادرة باي اقتراحات أو آراوالتقنیة للممارسة عملها والمالیة 

یتطلب استخدامه في مجال الفعالیة والنجاعة، لإتمام مهام الوحدات العملیة للمفتشیة تقنیاتأو 

أو الهیئات المعنیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالتدخل، العامة للمالیة على مستوى المصالح

روریة، بالإضافة إلا أنه یحق لهذه الوحدات الدخول إلى كل المحلات للضمان شروط العمل الض

.93التي تستعملها أو تستغلها الصادرات والمصالح والهیئات المراقبة

حیث یبلغ مسیر المؤسسة او الهیئة المراقبة و كذا وصایته بالتقریر الأساسي، حیث لا یصبح 

هذا التقریر نهائیا إلا بعد تأكید و تثبیت المعاینات التي یتضمنها، و ذلك عند نهایة الإجراء 

دون  مهمة أمرت بها سلطة مؤهلة إلى هذه السلطةاثرىالتناقضي  و یرسل التقریر المعد على 

.سواها

31، الصادر في 74، یتضمن قانون المالیة، الجریدة الرسمیة العدد 2008دیسمبر 31المؤرخ في 12-08القانون 92

.2008دیسمبر 
، یحدد شروط وكیفیة رقابة 2009فیفري 22، المؤرخ في 96-09من المرسوم التنفیذي رقم  07إلى  02المواد من 93

04، الصادرة في  14وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة العدد 

.2009مارس 
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للتمكن من تنفیذ الإجراء التناقضي یجب على مسیري المصالح و الهیئات المرسلة إلیها 

على المعاینات و الملاحظات التي تحتویها هذه شهرینالتقاریر لأن تجیب لزوما في أجل أقصاه 

یمكن 94في هذه التقریرالتقاریر و علیهم أیضا أن یعلموا بالتدابیر المتخذة المتعلقة بالوقائع المدونة

تمدید هذا الأجل استثنائیا بهرین من طرف رئیس المفتشیة العامة للمالیة مع موافقة الوزیر المكلف 

.بالمالیة

عند انقضاء أجل الاستحقاق المحدد في الفترة الأولى تصبح التقاریر الاساسیة التي لم یرد 

إعداد تقریر تلخیصي یختم لتقریر الأساسيعلیها نهائیة، حیث یترتب على جواب السیر على ا

و یعرض هذا التقریر نسبة المراقبة بین المعینات المدونة و التقریر الأساسي التناقضيالإجراء

.وجواب كیان المراقب

حیث أن التقریر التلخیصي یبلغ مرفقا بجواب المسیر للسلطة السلمیة أو للوصیة للكیان 

عمل السلطة الوصیة للمفتشیة العامة للمالیة بالتدابیر التي أثارها التقریر المراقب دون سواه، حیث ت

.المبلغ لها

ة للمالیة تقویما سنویا یتضمن حصیلة نشاطها و ملخص و في الأخیر تعد المفتشیة العام

ذلك، و كذا الاقتراحات ذات الأهمیة العامة التي اقمتها من .معاینتها و الأجوبة المتعلقة بها

خصوصا بغرض تكییف أو تحسین التشریع و التنظیم الذین یحكمان النشاطات الخاضعة لرقابة 

ویسلم التقریر السنوي إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلال الثلاثي الأول من السنة الموالیة للسنة التي 

لآجال تقریرا أعد بخصوصها، علاوة على التقریر السنوي تعد المفتشیة العامة للمالیة في نفس ا

.95یرمي إلى السلطات المؤهلة یتعلق بالاستجابة التي لقیتها المعاینات و التوصیات

، أفریل الكویت، العدد الثامن و العشرونالمنافسة، سلسلة جسر التنمیة،عیسى محمد الغزالي، سیاسات التنظیم و94

.04-03، ص ص 2004
.، المرجع السابق12-08القانون 95
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و مما سبق نستخلص كتقدیر العمل المفتشیة العامة للمالیة مجال الرقابة باعتبارها هیئة رقابیة 

المراقبة و التقویم لاهمیة و لا یمكن الاستغناء عن المهام التي تؤیدها في مجال ذات دور بالغ ا

الاقتصادي و كذا الدراسات و التحالیل و كواقع ملموس على هذه الرقابة على مستوى المؤسسات 

عملیة 36التابعة للقطاع الاقتصادي خلال السنتین الماضیتین، سجلت المفتشیة العامة للمالیة 

.ت  الخامسة، أكدت وزارة المالیةإفتتاح أشغال الحسابا

مفتشي المفتشیة العامة للمالیة بحضور ورئیس المفتشیة للإطارات و الحكومة جاء التدخل من

الأعضاء المهنیة في القطاع الاقتصادین حیث سجلت المفتشیة العامة للمالیة من خلال تدخلها 

بنوعیة افضل بكثیر من 128المتعلقة بالمفتشیة ب من التدخلات الاخرى المفتشیة و  177إعداد 

154رقابة سمحت بإعداد تمدت في السابق أیضا قامت مصالح تقریر عملیةالتقاریر التي اع

كذا تمارس المفتشیة حق مراجعة جمیع العملیات التي أجراها المحاسبون العمومیون و تقریرا و 

العملیات الهیئات المذكورة غیر أنها یمكن مراجعة للحسابات التي تمت تصفیتها نهائیا محاسبو

.والتنظیمیة المعمول بهایة طبقا لأحكام التشریع

حیث تخلص هي المشرع الجزائریة وضع عدة میكانزمات للرقابة على المؤسسة العمومیة 

الاقتصادیة إضافة إلى تلك الطبقة داخل المؤسسة محاولة المشرع حمایة المصالح العمومیة 

الأموال العمومیة في الضیاع، أدرج هیئات للرقابة الخارجیة بالاعتبار ان المؤسسة العمومیة تتمیز 

لاستقلالیة و تدعیما لمبدأ المتاجرة، و لكونها تقوم على رؤوس أموال عمومیة فغنه یوجب با

.96المحافظة على هذه الاموال و مراقبتها و تسیرها في أحسن السبل و الاستغلال

.، المرجع السابق12-08القانون رقم 96
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المبحث الثاني

سلطات الضبط المستقلة ودورها الرقابي على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي

ظهرت نتیجة التحولات الاقتصادیة التي اتخذتها ري، جزائفكرة الضبط حدیثة في القانون ال

السلطة العامة في منتصف ثمانینات القرن الماضي حیث عرف الاقتصاد الجزائري في أواخر 

أمام أزمة متعددة 97الثمانینات في القرن الماضي عدة تعقیدات بسب تدهور أسعار البترول

مار لإصلاحات الاقتصادیة للمرور إلى غحتم الأمر على السلطات العامة خوض الجوانب ت

.اقتصاد السوق الذي ترتبط نتائجه مع الاقتاد المالي

فبینت هذه الأزمة بصف نهائیة عدم نجاعة الاقتصاد الموجه المعتمد آنذاك وظهرت حتمیة 

ة عن طریق عملیة إزالة التنظیم التي المرور من الدلة الرفاهیة إلى الدولة الضابط:الاصلاحات

قتصاد عن طریق قواعد كثیرة بموجبها تكتفي الدولة بإعداد قواعد عامة دون التدخل في تسیر الا

حریة التجارة والصناعةاللیبیرالي بتكریمها مبدأ مبال النظاقمنها است

"والتي تنص على أن1996من دستور 37في المادة هذا التكیس واضح  حریة التجارة :

ونجد كذلك إزالة التنظیم المؤسسات العامة ذات "ولصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون

الطابع الاقتصادي حیث أصبحت مكان لإعداد قواعد قانونیة تحكم نشاطهم وذلك عن طریق 

الأخیرة مؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أخضع المشرع هذه التفاوض فبصدور القانون التوجیهي لل

.ني والتجاري، وبذللك أصبحت تتمتع بالحریة في التعاقددللقانون الم

.2016بري نور الدین، محاضرات في القانون الضبط الإداري، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 97
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المطلب الأول

و إنشاء السلطاتالتجربة الجزائریة 

هي تجربة حدیثة بالنماذج الرائدة في هذا المجال إذ  تأخر إنشاء السلطات الإداریة المستقلة 

أین أنشأ المشرع أول سلطة إداریة مستقلة وهي المجلس الأعلى 1990في الجزائر إلى غایة 

.98للإعلام ، ویمكن تفسیر هذا التأخر من جهتین

وطول مسار بناء الدولة وهیكلها الإداریة، ومن جهة من جهة نظرا لحداثة الدولة الجزائریة

من76-63أخرى بطبیعة المشروع الاجتماعي، الاقتصادیة والسیاسیة لذى كرسه كل دستوري 

إقراره  198999إقرار لنظام الحزب الواحد وطبیعة وحجم الدور الاقتصادي للدولة وعلیه فإن دستور 

.بیراليیومبدأ الفصل بین السلطات والتوجه الاقتصادي الل ةللتعددیة الحزبی

بإقراره لمبدئي 1996السلطات وهو ما دعمه دستور  هذه قد فتح الباب واسعا لإنشاء وبروز نیكو 

حیاد الإدارة وحریة الصناعة والتجارة وهما مبدأین یشكان الإطار الدستوري العام الذي طبع إنشاء 

المشرع الجزائري عمد إلى إنشاء عدد معتبر من المستقلة في فرنسا فإنوتطور السلطات الإداریة

.هذه السلطات حیث یمكن التمییز بین مرحلتین

بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع الدولة 98

.14، ص 2007والمؤسسات العمومیة، جامعة لجزائر، 
خ ، المؤر 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 99

.1989مارس 1، الصادرة في 09، الجریدة الرسمیة العدد 1989فیفري  28في 
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الفرع الأول 

انشاءالسلطات

:أین لم ینشئ المشرع إلاّ خمس سلطات و هي 2000إلى  1990و تمتد من 

.1990مجلس النقد و القرض سنة -أ  

.1990المصرفیة سنة اللجنة  -ب 

.1993لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البرصة سنة   -ج 

.1995مجلس المنافسة –د 

.1996وسیط الجمهوریة سنة  –ه 

الفرع الثاني 

100تنظیم و ضبط السلطات

)9(أین تسارع إنشاء هذه السلطات حیث تم إنشاء  2004إلى  2000و تمتد من 

سنوات إضافة إلى تعدیل معظم النصوص القانونیة المتعلقة 16ضرف سلطات في 

:بالسلطات المنشأة في المرحلة الأولى

.2000سلطة ضبط البرید و الموصلات السلكیة و اللاسلكیة سنة  -أ 

الرقابة المنجمیة لة الوطنیة للممتلكات المنجمنة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا و الوكا –ب 

"101".2001سنة 

.2002لجنة الضبط الغاز و الكهرباء سنة  –ج 

.2000سلطة ضبط النقل سنة –د 

.2005سلطة ضبط المحروقات و الوكالة الوطنیة للتثمین الموارد المحروقات سنة –ه 

.2005سلطة ضبط المیاه –و 

.2006الهیئة الوطنیة للوقایة  من الفساد و مكافحته  –ي 

.18بوجمیلة ولید، المرجع السابق، ص 100



الفصل الثاني              الآلیات الرقابیة المساھمة في حمایة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

60

إضافة إلى هذه السلطات، أنشأ المشرع في المجال المالي سلطتي ضبط غیر أنهما 

:موضوعین تحت رقابة وزیر المالیة یتعلق الأمر بكل من

.101سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة-

لجنة رقابة التأمینات -

تحدید دون  1998سنة كما شاهد قطاع النقل الجوي إنشاء سلطة مكلفة بالطیران المدني 

بتحویل اختصاصاتها إلى الوزیر 2003طبیعتها القانونیة، غیر أن المشرع تدخل سنة 

.المكلف بالطیران المدني

إن هذا التراجع بالنسبة للقطاعین یكرس رغبة الدولة عن طریق دوائرها الوزاریة في التواجد 

.الح هیئات مستقلةعبر هذه القطاعات من خلال عذم تحویل صلاحیات الرقابة و الضبط لص

إن ما یمكن ملاحظته بالنسبة لهذه السلطات في القانون الجزائري هو انحصار مفهوم المشرع 

روقراطیة و حمایة لها في سلطة الضبط الاقتصادي، و غیاب تلك المكلفة بمحاربة البی

.الحریات العامة، خاصة بعد إلغاء من المجلس الأعلى للإعلام، و وسیط الجمهوریة

المطلب الثاني

الاختصاصات الرقابیة للسلطات الضبط 

المستقلة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي 

فكرة  نظرا لتعدد وظائف الهیئات حیث نجدها إما تنظیمیة أو استشاریة أو قمعیة فإن

ا یقام هذه الوظائف و هي المهمة التي بموجبهستعابلإالضبط الاقتصادي وحدها الكافیة 

التوازن بین حقوق و التزامات كل طرف في السوق و هذا التجمع في المهام یسمح للهیئة 

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة و اشكالیة الاستقلالیة، الملتقى الوطني الاول حول سلطات الضبط الاقتصادي 101

.02، ص 2007رحمان میرة، بجایة، في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة عبد ال
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الإداریة المستقلة بمراقبة كل القطاع المكلفة بضبطه، و لهذا منح القانون لهذه الهیئات 

.102كما سبق أن ذكرنا هذه الوظائف سابقامتنوعة،اختصاصات 

الفرع الأول

  وق ـــدخل إلى الســـابة التــــرق

تتدخل سلطات الضبط بصفة مسبقة و یأخذ تدخلها الرقابي المسبق هذا شكل قرارات فردیة 

تتضمن رفض و اعتمادات تسمح للمتعاملین بالدخول في التسوق بناء على معاییر انتفاء تنافسیة 

ضامنا و شكل تفویض صلاحیة الترخیص للنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مستقلة عاملا 

.ر الاقتصادي و هو یهدف إلى تشجیع المتعاملین و تثمین شروط الاستثمار و النموفي التحری

یعتبر هذا الاختصاص مزاویة للقانون الإداري امتیاز للسلطة العامة اعترف بها المشرع لهذه 

السلطات قصد تأطیر مبدأ حریة الصناعة و التجارة المكرس دستوریا، و ذلك بإخضاع ممارسة 

بعض الأنشطة لنظام الرخصة ، الاعتماد أو مجرد التصریح و هي كلها أشكال تسیر باتجاه ترقیة

.و تسجیع الاستثمار

الفرع الثاني 

میة ــظیـــنــــابة التــــــــــالرق

تتمتع بعض السلطات الإداریة بالاختصاص التنظیمي لكن البعض الآخر لم یمنح لها هذا 

الاختصاص في هذا الشأن، فالهیئات الإداریة المستقلة المكلفة بضبط السوق تتمتع بسلطة سن 

غیر موجهة إلى شخص محدد و تنشأ هذه القواعد التزامات على عاتق قواعد عامة و مجردة

.الأعوان الاقتصادیة، كما تمنح له حقوق

.26بري نور الدین، المرجع السابق، ص 102
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تشكل 121لكن نقل هذا الاختصاص إلى هذه الهیئات لیس مطلقا، و اتباع أحكام المادة 

شرطین  للسلطة الإداریة المستقلة و ذلك بوضعه عائقا للمشرع بأن یمنح اختصاص تنظیمي 

103:أساسیین و هما

یجب أن یكون اختصاص تنظیمي تطبیقي للقوانین و لیس اختصاص تنظیمي مستقل، -

.ویجب أن یمارس هذا الاختصاص في إطار القانون

).في موضعها و في تنظیمها(یجب أن یخص حالات محددة فقط -

.إذ یعتبر هذا الاختصاص مقید و مخصص

ختصاص تنظیمي ، فالدستور لم یخول أي ااجتهاد دستوريفالتساؤل یبقى مطروح في غیاب 

نظمة مجلس النقد والقرض مثلا لا یخضع لعملیة لغیر الوزیر الأول، خاصة إذا علمنا أ

.التصدیق من طرف الوزیر

الفرع الثالث

  ةالـرقابــة التنـازعیـ

تتمتع السلطات الإداریة المستقلة بسلطات واسعة تجعلها تبتعد عن الهیئات الاستشاریة، 

وتتمثل مهامها في ضبط القطاع الاقتصادي وبفضل استقلالیتها الحیاد طالما أن الدولة تتدخل 

الوقت، وبالتالي  سفي المجال الاقتصادي كعون، فلا یتصور أن تكون خصما وحكما في نف

عن عملیة فض النزاعات والتحكیم المخولة لبعض السلطات الإداریة المستقلة في هي عبارة

.المجال الاقتصادي والمال

ضابط قطاع من كمحكم وبالتالي فهي سلطة یباشرهاكلك في حالة التحكیم فإنها تقوم بذلك 

انب ذلك فإن ــــجوق، إلىــــول المتعاملین المتنافسین إلى الســـــــــتلقاء نفسه وذلك لتنظیم دخ

، المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة العدد 2013جویلیة 19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 21أنظر المادة 103

.2003جویلیة 20، الصادر في 43
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نتجة من العدم أو من فروع قانونیة قریة قواعد قانونیة مبإدخالیقام ضبطالاقتصاديالتحكیم في 

من قانون الضبط، فالهیئات الاداریة المستقلة تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع المراد  

.توازنلضبطه بوسطة توقیع العقوبات فتمح بعودة ا

ة التجریم هي تقنیة تخدم الضبط الاقتصادي وتسمح بتأقلم سلطة التحكیم وفض فظاهرة إزال    

النزاعات، إن هذه الهیئات تعتبر على استحلافیها القضاء في مجال الرقابة على الأعمال 

.104تصادیة وتكریس فكرة القضاء الاقتصاديالاق

رع الرابعفال

ائیةـــــــــابة القضــــــــــالرق

جوهریة  ومهمة على كل الأعمال السلطات الإداریة المستقلة،105تظهر الرقاب القضائیة

وذلك لعدم خضوعها لأیة رابة رئاسیة ووصایة إداریة ولضرورة اخضاعها للقانون أي للرقابة التي 

تتمیز بها الدولة، وبالتالي فان معظم النصوص المنشئة للسلطات الإداریة المستقلة تمنح اختصاص 

.اء العاديرارات مجلس المنافسة  للقضالنظر في قراراتها الإداریة ، لكن استثناءا تخضع بعض ق

الضبطیة هي هیئات شبه قضائیة تفصل في النزاعات وتعاقب الأعوان الاقتصادیین، فالهیئات

استثنائیة ومحدودة فالاختصاصات القضائیة الممنوحة للهیئات الضبطیة المستقلة هي اختصاصات 

.فالاختصاص إذن یرجع للقاضيفإذا لم یمنح لها النص الاختصاصبالنصوص التشریعیة،

أما فیما یخص الحل المناسب في ضل غیاب نص قانوني واضحن فللمتعامل أن یقوم بطعنین 

الأول أمام مجلس الدولة والثاني لإصلاح الأضرار والتعویض أمام المحكمة الإداریة في الجزائر 

.ا الطلب الفرعي أمام مجلس الدلة=العاصمة التي یمكن لها ارسال هذ

تستدعي لطات الضبط المستقلة، هذه الفكرة التيبظهور السكما أشرنا سابقا، فإن معظم لكتاب یربطون فكرة الضبط 104

:هیئات جدیدة، راجع في ذلك

HAMROUCHE N le droit Algérien entre mimétisme et créativité thèse de doctorat e droit

Université de NICE SOPHIA Antipolis 1990 p 187. 
.رجع السابقم، ال03-03الأمر رقم 105
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القاضي العادي فإنها تعتبر استثناءا على القاعدة العامة، حیث ینص أما فیما یخص رقابة 

63/1القانون على اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة في المواد التجاریة، كما تنص المادة 

"على أنه03/03من الأمر  مجلس  المنافسة قابلة لطعن أمام مجلس قضاء الجزائر تكون قرارات :

التجاریة ، الأطراف المنیة او من الوزیر المكلف بالتجارة، وذلك في أجل لا الذي یفصل في المواد ب

.یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار

أما فیما  یخص نطاق رقابة القاضي على القرارات المجلس فیملك سلطة إلغاء قرارات المجلس 

لكونها غر شرعیة، ومن جهة أخرى یراقب الشرعیة الداخلیة لقرارات المجلس إبطالها, وحبها أأو س

.المطعون  فها أمامها ویراقب أیضا إن كیف المجلس الوقائع تكییفا صحیحا وإن لم یرتكب خطأ

كما ملك القاضي سلطة تعدیل قرار المجلس أو مراجعته أو تغیره ویمارس سلطته حتى بعد 

ما یعب عنه قانونا بمنازعات القضاء الكامل، كما یمكن له أن بأمر بوضع حد إلغاء القرار، وهذا 

.106تعدیلهان مر بها المجلس أجراءات التحفظیة التي أللإخلال كما یمكن أن بأمر بإلغاء الإ

السلطات الإداریة المستقلة لا یمكن لها ان تقوم بمهمتها بأحسن وجه في إطار نظام سیاسي وإداري هنا یظهر أن 106

ممركز، ولا یمكن أن تتطور ما دام الدولة لا تحبذ ظهور مراكز جدیدة لاتخاذ القرار في المجال لاقتصادي والمالي إلى 

.جانبها
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,  .28/12/1996 في الصادر،1996دیسمبر 07 في المؤرخ89-18

التشریعیةالنصوص-2-

 طرق و المحاسبةمجلسصلاحیاتیحدد،1980مارس 01 في المؤرخ،05-80 رقم القانون•

.1980مارس 04 في الصادر،10 العدد الرسمیةالجریدةتسییره، و تنظیمه

الجریدةومتمم،المعدلالعقوباتقانونیتضمن،19984فیفري 13 في مؤرخ،02-84 رقم القانون•

.1984فیفري 11 في الصادر،07 العدد الرسمیة

العمومیةللمؤسساتالتوجیهيالقانونالمتضمن،1988جانفي 12 في المؤرخ،01-88 رقم قانونال•

.1988جانفي 13 في الصادر،02 العدد الرسمیةالجریدةالاقتصادي،الطابع ذات

المهنممارسة و تعیینكیفیةیحدد الذي ،1991-04-27 في المؤرخ،08-91 رقم القانون•

.الحرّة
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الرسمیةالجریدةالمالیة،قانونیتضمن،2008دیسمبر 31 في المؤرخ،12-08 رقم القانون•

.2008دیسمبر 31 في الصادر،74 عدد

معدم،2007ماي13غایة إلى تعدیلاته و القضائیةالممارساتضوء في المدني،القانون.

.2008.2009طبعةبرلي،منشوراتالقضائي،بالاجتهاد

المحاسبالخبیربمهنةالمتعلق،2010جوان 29 في المؤرخ،01-10 رقم القانون•

2010جویلیة 11 في الصادر،24 عدد الرمیةالجریدةالمعتمد،المجلس و المحاسبات و  

الأوامر-3-

الجریدةالعمومیة،المؤسساتبخوصصةالمتعلق،1995 اوت 27 في مؤرخ،22-95 رقم الأمر•

.48 العدد الرسمیة

 29 في مؤرخ،22-95 رقم الأمریتمم و یعدل،1997مارس 19 في مؤرخ،12-97 رقم الأمر•

.1995 أوت

یتعلق،2001 أوت 20لالموافق،1422سنةالثانیةحمادى 01 في مؤرخ،01-04 رقم الأمر•

 23 ب الصادر،47 العدد الرسمیةالجریدةخوصصتها، و تسییرها و الاقتصادیةالمؤسساتبتنظیم

.2001 أوت

،43 عدد الرسیمةالجریدةبالمنافسة،المتعلق،2013جویلیة 19 في المؤرخ،03-03 رقم الأمر•

.2003جویلیة 20 في الصادر

التنظیمیةالنصوص.

المساهمةالوزیرلصلحیهالمحدد،2000أكتوبر في المؤرخ ن322-2000 رقم التنفیذيمرسوم•

.2000أكتوبر 25  في الصادر،63 العدد الرسمیةالجریدةالاصلاحات،تنسیق و

مجلسبتشكیلةالمتعلق،2001سبتمبر 10 في المؤرخ،253-01 رقم التنفیذيمرسوم•

.2001سبتمبر 12 في الصدر،51 دالعد الرسیمةالجریدةتسییرها، و الدولة مساهمات
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بأجهزةالخاصالشكلالمتضمن،2001سبتمبر 24 في المؤرخ،283-01 رقم التنفیذيمرسوم•

 26 في الصادرة،55 العدد الرسمیةالجریدةتسییرها، و الاقتصادیة و العمومیةالمؤسسات إدارة

.2001سبتمبر

لجنةتشكیلةتحدیدالمتضمن،2001نوفمبر 10 في المؤرخ،354-01 رقم التنفیذيمرسوم•

،82 رقم الرسمیةالجریدةتسییرها، و تنظیمهاكیفیة و صلاحیات و الخوصصةعملیاتمراقبة

.2001نوفمبر 12 في الصادر

 و المساهمةوزیرصلاحیاتیحدد،2003فیفري 01 في المؤرخ،49-03 رقم التنفیذيمرسوم•

.2003فیفري 02 في الصادر،07 العدد الرسمیةالجریدةالاستثمار،ترقیة

 و الصناعةوزیرصلاحیاتیحدد،2008مارس 25 في المؤرخ،100-08 رقم التنفیذيمرسوم•

.2008مارس 23 في الصادر،17 عدد الرسمیةالجریدةالاستثمارات،ترقیة

وتدقیقرقابةكیفیة و شروطیحدد،2009فیفري22 في المؤرخ،96-09 رقم التنفیذيمرسوم•

،14 عدد الرسمیةالجریدةالاقتصادیة،العمومیةالمؤسساتلتسییرللمالیةالعامةالمفتشیة

.2009مارس 04 في الصادر

 و الصناعةوزیرصلاحیاتیحدد،2011جانفي25 في المؤرخ، 16-11 رقم التنفیذيمرسوم•

 26 في الصادر،05 العدد الرسمیةالجریدةالاستثمار،ترقیة و المتوسطة و الصغیرةالمؤسسات

.2012فیفري
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عرفت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في مختلف مراحل نسأتها عدة تغیرات وتطورات وذلك على 

.جمیع الأصعدة، سواءا تعلق الأمر بالصعید والاطار المفاهیمي أو في ظل النظام الرقابي علیها

فلقد عرف مفهومها تطورا ملحوظا في ظل نظام الاقتصاد الموجه، انتقلت من مؤسسة خاصة إلى

مؤسسة  عامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومتن ثم المؤسسة الاشتراكیة اتخذت كوسیلة 

.للتنمیة وآلیة لتنفیذ مخططات الدولة

01-88اد السوق، بحیث منح لهال القانون التوجیهيبدأ دورها یتغیر في ظل نظام الاقتص

لى الطابع العمومي لأمواله،  تخض للقانون التجاري مع الحفاظ عنشطتهافأصبحت أالاستقلالیة 

.30-90إلى قانون الأملاك الوطنیة حیث تم اخضاع هذه الأخیرة 

من هنا انبثقت فكرة الخوصصة على الساحة الوطنیة، بعدما عرف القانون التوجیهي شلا واضحا 

في تحقق الأهداف التي سطرتها فتم بذلك فتح المجال للخواص لدخول مجال الاقتصاد العام وذلك 

لدعم مبدأ المنافسة الحرة والتوجهات الاقتصادیة الجدیدة، هذا ما تم تجسیده فعلا بموجب القانون 

.المضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وسیرها وخوصتها 04-01رقم 

بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرع من أجل تفعیل الدور الاقتصادي للمؤسسات 

ة ودعم دورها كآلیة من آلیات التنمیة الاقتصادیة، إلا أن النصوص القانونیة العمومیة الاقتصادی

المنظمة لها تعرف نوع من النقص، ومازالت تعاني من الكثیر من الإشكالیات والثغرات القانونیة 

.التي یجب تداركها وتصحیحها

الأخیرة التي كانت كما مست هذه التغیرات الطابع الرقابي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة هذه 

س المحاسبة والمفتشیة لتتوسع وتضیق باستمرار، ولعل أهم وأبرز تغیر هو ذلك المتعلق برقابة مج

حیث تم استبعاد اختصاصاتهما، ضف إلى ذلك فهذه التغیرات التي مست الرقاة العامة للمالیة

لك المتعلقة بالرقابة علة الخارجیة لتا تقل عن تلك التي ست الرقابة الداخلیة، وأكبر دلیل على ت

، فبعدما كانت تخضع لقانون الصفقات العمومیة ولرقابة .صفات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

.03-13لقاضي الإداري أصبحت تخضع للمرسوم الراسي 
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وما استخلصناه من خلال دراستنا هذه هو كثرة النصوص القانونیة المنظمة لنشاط المؤسسة 

وعلیه إلى غیرها من القوانین،  04-01رقم ة من بینها القانون التجاري الأمر العمومیة الاقتصادی

د تساهم بشكل مباشر أو غیر مباشر في حل بعض قتوصلنا إلى بعض الاقتراحات التي 

:الاشكالات المتعلقة بهذا الموضوع ومنها نجد

أحكامها وضع قانون موحد ینظم هذه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة دون احالة معظم-

.تجاري أو غیرهلإلى القانون ا

تشدید الرقابة على الأجهزة القائمة بالرقاة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من أجل -

.تحقیق لأهداف المسطرة

تكثیف الملتقیات والدراسات الوطنیة والدولیة في مجال الرقابة على المؤسسات العمومیة -

.الاقتصادیة

التشریعیة المنظمة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكل ما یتناسب إعادة النظر في الأطر-

.ضرامع التغیرات الاقتصادیة في الوقت الح

ان یتم تفعیل دور الرقابة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في المجال فعیل عمل -

مندوبي الحسابات، وكذا رقابة الأجهزة الداخلیة لها وذلك  لضمان نزاهة الممارسات 

.لداخلیة داخل المؤسسةا


